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زكي نجيب الأإرسوزْيٰ «ذبي» حزب البحث العربي وشنشئه؛ ظاهرة عريية 
وڪفاحيَّة وانسانية فريدةٌ من نوعها.. ههو يمن دقاءَ العرب» وصفلءهم 
وطموحهم» وس نبوغهم. وَل ي اتون النضال ضد الفرنسيين والاتراك وضدٌ 
الرجعية العربئة البخيضةء وضذ تجار الشعارات والواقف؛ اولنك الدين قفزوا 
عل الحركات الوطبة الحقبقنة والفومية الصحبحة وصادروها بحد أن ازاحوا 
مؤسّسيها فكانت الكوارثٌ الوطنية والقوميةء واأعاد التاريخ حَفْسةُ ي سقيفة 
حديثة... فكالٌ قدر لحرار هذه الامة وإطالها وعلمائها ومجاهديها أن يقضوا 
غبدة. أو تسمما أو سجن إو تشريدة أو فقراً... فما الت هذه الأمة تبحتٌ عن 
الحقٌ الضائم إو الضئع.. ولا يزال أعداء الأمة يعيثون ي إإضنا الحريثة 
الإهسلاميّة نقسيما وإفسادا وإذلالا للاحرار.. وبيعا لحقوق الآمة الحربئة ي 
سوق العمالة وتطازل عن حقوقنا التاريخية... ولا يال الأحراق والجاهدون 
يحاولون... مؤمئين با الفجر الساطع اٍَ.. وسيپزغ هذا الفجڙ من ڪل خخ 
عربي امتشق أهذّه سلا الكرامة والعرًّة والانفة. كما يبرغ بزوغا داثماً من 
جبل عاملء جيل الشهداء والعلماء والشعره والجاهدين.. قتحولت الصخور إل 
سهام والحجارة إل رماحء وذرات التزاب إلى عصف ماكول... فإذا الصهاينة 
اعداء اتنا واعداء وجودنا يدوفون الهرزيمةء وتتداتز افشلاء لجسادهم القدرة 
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على أرض ابي ذو القدسة الطاهرة... فيذرف الصهاينة البهود الدموع... وي ذلك 
عارة للعحړب وللمسلمن ولڪل الألحرار؛ لن القضذة القذسة بحاجة إلى مقدسين 
حقبقيرن... بحاجة إل رجال افذازٍ... إلى شهداء احياء.. بحالجة إل من يچسشد 


القول بفحلِ.. والفعلٌ بفعل.. لأن قد الجاهد أو البطل أن يضحي بجسده 
کون منارة وهدی. 


صرح الأرسوزيٰء ي لواء الإسكندرونة. مكإراً... ومبشراً بالوحدة 
العربيّة... وامتدت صرخدُةُ إل كَل إرجاء الوطن الحربي الكبير... فانشا حزب 
البحث الحربيّ ليكونٌ أداة الثورة والوحدة وصائع الحريةء وذاشر الانشتراكية 
الحربيّة التي تجحل كَل عربي سيدا وامإرا؛ يمتلك حقلَةُ ومصنكَةُ ووسيلَة 
نقله... ويدافځ عنها دفاع الامار عن ملڪه... ولم يڪن الآرسورڙيٰ «غيَ واقحيٰ»› 
أو «حللاً قوميّه فقط كما يحت ذف من الدارسين ان يصفوه... نه حالځٌ وري 
انقلايي راوده حلم تحقق الوحدة العرينة الكجرى من الحيط إل الخليج... 
ولكنه بو اقعيته التوريةء التي تقراً الواق كما هوء لج يذكر على الامة آن تقيج 
وحدات صخرى إو صخيرة لتكون لبناتٍ كبيرة ف مشروعه الوحدوي الكبير..- 
فاطلق فكرة وحدة قسم من العرب»٬‏ ي «الهلال الخصيب»ء عنما ڪان لا يڙال ي 
الأسكذدرونة و سنة ٠۹4١‏ ج» داعياً الحلفاء إل السماح للحرب ب «إقامة دودة 
مستقلة من العراق وسوريا ولبنذان والاردن وفلسطان؛ أي الهلال الخصيبء 
السماح فلهذه الدولة بان تحقد معاهدة دفاع مشتركِ مع الدول العربيّة المستقلة 
حينذاك». فسوريا والعراق ولبنان والاردن وفلسطين وما يتصل بها إذا 
اتحدت ي هلال خصيب - او جديب لا يهځ.. الهم آن تتحد - شڪلت قو 
وحدويةً رائثدة مثيعةٌ يستطيغ العرث حمايتها حماية أكيدة؛ لأننا «إذا كذاء 


(۱) الأرسوزي (زکي)› مشروع الهلال الخصيب»› «خطاب ألقي بمناسبة توحيد الجيش السوري العراقي» في 
اللواء السبعين › انظر الؤلفات الكاملةء ص: ١۷۷/١‏ . 
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الوحدة بين سوريا وهصرء 
فان نا جيشاً باسلا مستعداً لحمابة الوحدة بين الحراق وسوريا... فما على 


اللسؤودين إل إقامة هذه الوحدة ليكونوا من الخالدين ي تاريخ أمتناي... 


إن هذا الطرح الوحدوي لحملي الاي بداه الأرسوزي سنة ١4١‏ وعاة 
ورذّده بعد توحيد الجيشين العرييين؛ السوري والعراقي عنما اسنطاع الحرب 
القائذ إآن يستعيد السلطة من مختصبيها ي سوريا والعراقء وعندما «اصبحت 
هاتان الدولتان تتيتيان الشعارات نفسها: الوحدة وافلحرية والاشتراكبةء ولي 
سيما آن حزب البحث يمثلهماء“.. إن هذا الطرح العملي يشير إل أن الارسوزي 
لم يڪن حال وريا وحدوياً فقط.. بل ڪان تفكيره وحدوياً عملي أيضاً.. فخاف 
الاستحماڙ منه ومن طرحه؛ «ولکي لا ڇصبح اقتزاحي - يقول الارسوږيٰ - 
مطلباً من مطالب أهل النطقةء نسب المشروع لنوري السعيدء ظنا من 
الاستعمار بان هذا النسب يشر القرف منه»... أوعر الاستحمازء إذ إلى 
«ذوري السحيد» كي ينسب المشروع إل نقسه الجدباء... فكفرت الجماهيز بهذا 
اللشروع لاثه نسب إلى عميل... ولم تذفعء بعد ذلك كل المحاولات لإقامة هذه 
الوحدة الهلالية الخصيبة؛ ولم يذفع مشروع «اتطون سعادق» إيضة لان الذين 
حملوه جعلوه بديلاً من الوحدة الحربيّة الكبرى.. قرفضته الجماهيرء كما طرحء 
لها جفطرتهاء وبحسها القوميء تريده لبنة أولف ي سبيل الوحدة الحربيّة 
الكبرى.. ولا تريده مشروعاً نهائباً... تريده خطوة وحدوية اول تتلوها خطوات 
وحدوية لخر... فتجذر رفض الجماهير مشروع الهلال الخصيب... ولم تنفع بحد 
ذلك خطب الآرسوزيّ الداعية إليه بحد إن حكم البعثيون اهم قطرين ي هدا 
الهلال الخصيب؛ وهما سوريا والعراق.. ولا يال جمهوڙ البعثيين الذين لج 
يدرسوا الأرسوزيّ وجمهوز القومبين العرب يرفض هذا المشروع.. فلله لوهم 

(1) الأرسوزيء مشروع الهلال ا-انصيب» انظر المؤلفات الكاملةء ص: ٠۷۸/١‏ . 


(۲) المصدر نفسه» ص: ۱۷۸/١‏ . 
(۳) المصدر نفسه» ص: ٠۷۷/١‏ . 
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ماضز لو استطاع العرث إقامة الوحدة ي هذا الهلال الخصيب... وإذا كانت 
التسمية لا تزال تقدقهم... فليكن الهلال «الجديب»... أو الخصيب.. الهج أن 
تتحقق الوحدةٌ العربيّة.. ولو تحققت ي الهلال اثر خا وصلنا إل ما ذحاني هذه 
اليوج.. وذكان المسؤولون عن إقامة مثل هذه الوحدة من الخالدين ي تاريخ 
متنا ڪما قال الآرسوريٰ. 


لحببث الأرسوزيّ عندما سمعث استاديّ الفذء والعلامة اللغوي والفكريٰ 
والإنساني.. وصديقي الصدوق الاستاذ الدكتور اسعد علي يتكلم علي فكر 
الأرسوزي اللخوي والسياسي سنة ۱١۹۷4‏ ي جامعة القديس يوسف 
(اليسوعبة) ف بيروت.. فتقدمت؛ بعدها ببحث قصبرء نات به شهادة دبلوم 
الدراسات العليا.. خ نشرث خلاث دراسات عن الارسوزيٰ بعد ذلك وهي: ڪي 
الأرسوزي_«بي» البحث» ونظرة ي اراء زكي الأرسوزي السياسية واصالة 
العربيّة ي نظرية زكي الأرسوري اللخوية..._ وقد نشرت هذه الدراسات ي 
أوقات متياعدة. وي مَجلاتٍ مختلفة المشارب والتاهل والاتجاهات.. ولم تولف 
لتڪون لڄڙاءَ من ڪتاب متهجي.. ومع ذلك فقد وافقٿ علي جمعها ڀ مۇق واحدب 
وعل نشرها ي اناس من جديدء لاسباب عذة منها. 

١‏ - اها قدرسش ظواهي مختلفة ي فڪر رجل واحدِ هو زڪي نجيب 
الأرسوري. 

- ان موضوعات الدرس تتذاول اللسان العريي البيئء والعروبةً 
والإسلام... وهي موضو عات متلا مة؛ فالعلاقةٌ بين العروبة والإسلام علاقة 
حمبمة... وقد سهت مذ من هذه العلاقة بصفحتي الورقة الواحدة؛ فقد 
يكتب الإنسان على وجه الصفحة الأول ما يذاقض ما يكتبه علي وجه الصفحة 
الثانبة ي الورقة نفسها إو ما يخالفة قلبلاً أو كثيرة إو ما يوافقه كثراً أي 
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قليلاً أو ما لا يتصل به لا من قريب ولا من بعيد... ومع ذلك لا يستطيحځ 
الإنسان تمزيق وجه الورقة الإول حى يمرّق وجهها الثاني. 


إّها علاقة إزلية ابدية َشخهًا اللسان العربي؛ لسا الوحيء والقرآنء 
والنبي (صلعم) ول بيته النتجبين (ع) والعرب كلهم... والمسلمين أجمعان فا 
آذانهم وصلواتهم A‏ . فكامل ڪبف تجسدت هذه العلاقة ي القران 
الکريم» الذي قال فيه رث داي 2 انزلناہ قرآناً عربیا4“ پو كذلك انز ناه 
حڪماً عر باه .. واظن أن الأرسورْيّ قد التقط سر هذه العلاقة.. 


۴ - إن الدارس واحد... وقد تشر هذه الدراسات الثلاث إلى أمرين متلازمي 
في فكر المؤلف ونفسه وفلبه: 


الأول: ان حبّي ذلارسوزيء وتعلقي بهء وتقديري لهء وإاعجايي په وبنقاده 
ودمدنیته... ترداد كلما قرات له من جديد» وڪڏما ڪتبث عنه. .. وڪنت اظن ن 
الأيام. والحمر قد يخففان من حماسي له واندفاعي باتجاههء فإذا بهذا الحب 
يذمو مع الأياح ويزكوء وإذا باحتزامي له وتقديري لأفكاره ولواقفه يزدادان.. 
ويس الاإرسوزيٰ لخويا هذ وقوميًا نقيأ ومسلماً مؤمناء ومجاهدا دائما 
ومتاضلاً نظيفا غار مساوح؟٠‏ 


والثاني: أن الافكار الحظيمة بحاجة إلى رجال انقباء اتقباء... وإلى تنظيم 
وري اړسوزيٰ.. اراده الارسوذي محقَقاً للأهداف الضيلة... هلما ايقن انه قد 
انحرف عن اهدافه.. تخ عنه.. ولكذه لم يتخْلٌ عن أهدافه وعن اقكاره.. 


RK, Tu‏ د٠‏ اة و اأحث خھ: له حدم £ eK‏ 4ء د ندهه 
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الفصل الأول 


زكي الارسوزي «نبن البعث ° 


زكي نجيب الأرسوزيّ في المستشفى منذ خسة أيام أو ستة» وهو في حالة 
إغماء. وقد أرفض أطباؤه من حوله» وعلى وجوههم علامات اليأس» من 
استمرار حياة هذا المغمى عليه إغماء دائماً. . وفجأة انتصب الأرسوزئ» في 
سریره» وهو يقول : : كنت في ليل مدلهم» حيط بي ضبابٌ كثيف . . . كثيف 
جداً. . . ويسدٌ عَل المنافدٌ كلها. Kas‏ .. فإذا 


الس شس ر لينتقل الأرسوزى إلى جوار ربهء عشية الثاني من تموزأ نة 
4۸ . 


..١١ تموز سنة ٤۱۹4ء ص:‎ ١١ ص: ۱۳ء والاثنين‎ »۱1۹۹٤ جريدة النهار البيروتية » الست 4 موز‎ )١( 
لحنة تخليد زكي الأرسوزي› المؤلفات الكاملة» دمشق: مطابع الإدارة السياسية للجيش والقوات المسلحة‎ )۲( 
. ٠١٤١ م)ء المجلد الأولء ص:‎ ۱۹۷۲( 
و«ا ضرا - بفتح الخاء وكسر الضاد - هو بى مُعّمرء عجوب عن الأبصارء وهو صاحب موسی الذي‎ 
: التقى معه بمجمع البحرين . راجع‎ 
والدكتور إبراهيم‎ e الفراهيدي (الخليل بن أحد)» معجم «العين؟» تحقيى الدكتور مهدي‎ - 
..٠۷١/٤ هه ۱۹۸۸ م) ص:‎ ۱٤١۸( السامرائي» بیروت: مؤسسة الأعلمي‎ 
مادة: خضر.‎ ۲٤۸/٤ ابن منظورء لسان العرب» بیروت: دار صادر (د. ت) ص:‎ - 
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إشراق الشمس بدايةٌ الحياة الأبدية البعيدة عن الليل المدلهم؛ ليل الأمةٍ 
العربية» التي حاول الأرسوزيٰ بَعَْهّاء وَبَعْتَّ كوامنها الأصيلة المبدعة. .. 
فأشرقت ونجا قبل أن یری بام َيه ّت هذه الأمةء وتجزئة لجرأ 
وَنَحرَ أبنائها بعضهم بعضاًء خدمة لدينوصور العصر الأميركيّ» ولختصبة 
الأرض الحربية والإرادة العربية «إسرائيل؟. 


إن أيام الإغماء الخمسة أو الستة في المستشفى تكن غياباً عن الواقع إلا 
في الظاهرء آمّا في العمق» فإنني إخال أل هذا الفيلسوف المناضل وإيمائةُ وقد 
غاص في تاریخ حیاته؛ تاریخ آمته . . . وکانت آقرب ذکری إليه هي ذکری 
الخامس من حزیران سنة ۱۹۹۷ التى شكلت» بكل نتائجهاء نقطة انحدار 
جديدة» وبداية موت جدید» ا الإنسانّء الأرسوزيٰ اللحكَ 
والدمٌ» يتأر جح بين الصحة والمرض» بين الحزن والحزن. ولكنها نم تستطع 
تدميرَ الأرسوزي المؤمن بعبقربّة أمَته» وبأصالةٍ تكونهاء وبقدرتها على الانبعاث 
لتخلص أبناءها وأبناء ا لجنس البشري كله من الركود والانحطاط والتخلف. 
ولك للهزيمة رائحة نتنةء رک الأنوف» وئذكر بجيف جب دفنها. 


نبي البعث 


- فهل مزج الأرسوزي» في غيبوبته» بين شيخوخته الجسدية و«اشيخوخة 
هذه الأمة؟ 

وهل أدركه الهرمٌ الذي كان يرعبه» وأدرك آمَنّه الخالدة التي آمَنَ ببعثها 
وانطلاقها؟ 

وهل قرا أناء هذه الأَمَّة كب الأرسوزى الاثنى عشرء ورسائلّةُ الإحدى 
عشرة» ومقالاته التي تعد با حات كما قرأ هو تاريخ الأَمَةَ فيها؟ 


وهل قرأً الشبابُ والمريدون والبعثيّودّ والناضلونّ كتابَ «العبقرية العربية 
في لسانها»» الذي نشره» لأول مرةء في العام ١٤۱۹ء‏ فنفدت نسحةُ كله 


»( الفصل الأول 


في العام ذاته» ثم أعيدت طباعة» للمرة الثالثة » في حياته في العام ۷٥۱۹٠؟‏ 


- وهل يعرف الثوريون العرتُ أن الأرسوزي أوجد الحلء في هذا 
الكتاب» لمشكلة اللغة العربيةء التي كشفث لَه عن منهج تكوين العقل العريْء 
وعن وجه نظر الحياة في الكائنات؛ لان «الكلمات والقواعدء من حَيتُ إا 
تعبير عن وجهة نظر معينةء على مثال كلمات القصيدةء» في تعبيرها عن 
الإلهام مصدر النظام فيها. . . وإذا كانت القصيدة توحي بمبدعها الفنان› 
فلماذا لا يوحي الانسجام بين ظواهر اللغة بعبقرية أمة مبدعة وموجهة»؟ 

اظن اد الأرسوزیٌ کان یراجع على نفسه حتویات کتابه (العبقرية العربية 
في لسانہا»» ولم يکن مَعْميَاً عليه» بل کان غاٿباً عن حيطه الخارجي» وغائصا 
في حتويات الكتاب» في نشأة اللسان العربي» وكيفية إمجاده» وفي بنیانه 
الإشتقاقي»› وفي تلازم الصور الصوتية - المرئية في منظومة الأسرة» وكيف 
بمدينا ذلك إلى بعث الخيال الأصيل فنهتدي باصطفاء الصور إلى اختيار 
الأفضل منهاء وإلى علاقة الصور بالمعنى - البيان بالحقيقة. وكيف فص فكرة 
الكتاب کله بقوله: «الخحياة معنى بُلْشىءٌ الصور والخيال من الصور» عل 
درجات متفاوتة» بالفسحة والعمقء تحقيقاً للاآية الساطعة من صمي 
الوجود. . . کأني ہا قات بتجاوبہا تجاوباً صادقاًء وتنمى(؛ ؛ لأ «الأمة 
العربية م تكن شهاباً خطفَ البصرَ بسرعة ولكنها منارة َم مو شقا شفَفُهَا قوج 
الحياة التي عَبرّث عنها». 

تفس زکي الصعَداء. .. وردد بصوت خافت› لکن بهر حة الأطفال: 
«الأمة العربية تكن شهاباً حَطفَ البّصَرَ بسرعة. . . ولكتها منارةٌ يَتَمَوْج 
سَفَفَهًا. ٠‏ . قوج الحياة التي عَبْرّث عَنهّا؛ والتي عبر عنها (اضر) باخضراره 


(1) الأرسوزي (زکي)› العبقرية العربية في لسانهاء > انظر: المؤلفات الكاملةء المجلد الأولء ص: .٦٤‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص: .٠١٠/١‏ 


نبي البعث D‏ 
علامة الحياة وآلتها ووسيلتهاء عندما مَد إليه يده. . وانتشله من ذلك الليل 
المدلهم . 
آم ا زک ... كيف بْعَّتُ الأمة العربية؟ وما رِسَالنها إلى العام؟ ومَنْ 
يحمل هذه الرسالّة؟ ومَّن يَفُومٌ بذلك البعث العظيم يا سَيدَ «البعث» ومنشئه؟ 
تذكر الأرسوزيٌ كتابَةُ «بعث الأمة العربي ورسالتها إلى العا!» - «رسالة 
إاللغة : اللسان العريي› وٽوقف عند كلمة ابع کأنه سمعها لول مره» 
e a e‏ «ماما). . . «بَعْث». . 
«(البعث» . Si‏ 0 او ا (حزب البعث لن 
في العام ۹٤‏ في دمشق › في غرفة 4 متواضعة» في حي السبكکي» › وتذكر»› 
أيضا» آنه ََْاً جریدهة هذا ازب وسماها لاجريدة البعث»)› وأنه کان یکشنھًا 
هو وتلامیده بخط اليد! نعم بخط اليد. . . وشعر فجأة» وهو يتلفظ بعبارة 
«خط . . . اليد» بأل في الأصبع الوسطى» في كفه اليْمنى . وتسس هذا 
الأصبع > بيده الثانيةء فإذا آثارُ الكتابة المباركة لا تزال توَرْماً بسيطاً يعرفه 
لات يلون منه قلیلاٰ ویشعرون ن بالسعادة حندما يرنه أو پتحسسو نه › 
فهو يشبه آثار المعارك والجروح والندوب على أجساد آبطال الأمم المدافعين عنها 
وهو يمد يُده» ويمسك بيد «ا-أنضر» اة . . ول 
اا ر ا (حزب البعث العريي» إلى كل الناس باسننداء مۇسسە؟ 
- ولاذا امل ا وذوئٹ ناء الذين رفو کا 
)١(‏ الأرسوزي» حديث شر في بجلة «المضحك البکي۲» العدد ۰۱۰۳۱ تاریخ ۱۱ آب ۱۹٩۳‏ بعنوان : 


«الأستاذ زكي الأرسوزي بقول إله هو مؤسس حزب البعث» وأن ميشيل عفلق اتضمَ إلى الحزب بعد أربع 
ستوات من تأسيسه)» وانظر : المؤلفات الكاملةء الجلد السادس» ص: ٥۲۷‏ ۔ .٥۲۹‏ 
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لقد بَعَّث الأرسوزی› في كتابه الجديد: «بعث الأمة العربية ورسالتها إلى 
العام ما کان قد سَطرَه في کتابه الأول : «العبقرية العربية في لساا»» وكيف 
a‏ وهو الذي E‏ ووقته لنشر أفکار حزبه الذي آنشأه 
إنشاءَ أصيلا. 

فالعلوماٹ یب آن تشر بین ابلمامیر کیا تنتشرٌ النارٌ في الهشيم ولیس _ 
مهما مكالٌ البدء. . . فکل أصقاع الأمة العربية منابرٌ ومنارات. .. فييتُ ٠‏ 
الأرسوزيّ مزار للمناضلين. . . وفي المدرسة مستقبل الأمة. .. وفي 
ا فی المقهى . .. وفي آي مکان يستطيع الکلا فیے() أو الكتاة 

.. فالبعت العريم طريق احلاص . . . وتكرارٌ الأفكار تكريرٌ لها. . . فلا 

OE‏ لن في تكرير الأفكار زيادة وضو حها: وماذا عليه لو 
ردد المقولة الواحدة في غير كتاب... بل في غير فصل في الكتاب 
الواحد. .. بل غير مرَّة في الفصل الواحد؟ 

الأرسوزيٰ أستاد. . . بل هو الأستادٌ. . . وهو المشَرٌ ببعث الأمة العربيت 
ولا باس عليه من التکرار ما دام يؤدي إلى التكرير» فينساب بهدوءٍ ولطف إلى 
عقول الناس وقلوبمم وأفئدتهم كما ينساب الهواءٌ النقيّ إلى رئتي الإنسان 
السليم. 

إن الأفكارً ا والْهّمّات الرسوليةًء والكشفَ النهجي الأصيل . . 
كل أولئك قد دَفَعَ به إلى التخلي العلني› ا اة م شو ا 
القومئ»؛ و حزبً البعث العرييء الذي أسَسَه وأنشأهء هو أداءُ ۴ 
والبعث وصنع المستقبل؛ ولأنه کان پرى أن أعضاء «عصبة العمل القومي 
مَلَوْثنَ . وأفضل واحدِ منهم غير شجاع › ولا يصلح للنضال»'. 


.۲۹ العيسى سليمان: البدايات» جلة المعرفة السوريةء العدد ۳١۱۱ء ص: ۲۸۔‎ )١( 


)۲( برکات (سلیم)ء الفكر القومي وأسسه الفلسغية عند زکي الأرسوزي» دمشق : دار دىشى للطباعة 
والنشر» الطبعة الأول ۹4)؛ ص: ۳۲. 
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مد (الخضِر) يده فُلْمَسّها الأرسوزي ۔ زعيم البعث العربي وسيّده وموسسة 
- سرت فيه تيارات العرّة والأنفة والإباء. . . وتذكَرَ حركة «الإحياء العريي»› 
التي کان پتزعمها میشال عفلق وصلاح الدين البيطار - وصماء في رآیه › 
شيوعيان قديمان" أوَقَعَا وثيقة الحزب الشيوعي المنشورة فى زحلة سنة 
4 . والشيوعية» عنده» هي العمالة للأجين على الصعيد السياسي . 
فكيفّ يسلَمُ «حزبَ البعث العربي“ الذي أنشأه إلى الشيوعيين العملاء» الذين 
يتزيون» اليوم» بلباس القومية العربية من أجل أهداف لا تخفى على ذي بصر 
وبصيرة؟ 

تذكَرٌ الأرسوزيٰ كيف رَفّْض كل خاولات دمج التنظيمين بضغط من 
تلاميذه ومُريديه بيه ؛ لأنه كان يعتبرٌ الشيوعيين جميعاً «ليسوا أهلاً للقيادة أو 
جديرين بها. . . (...) وعلى الرغم من ذلك تم عام ۱۹٤١‏ الإندماج الذي 
رفضه منذ اللحظة الأول و« يعترف به حتى آخر حياته» فَعْقَدَ «المؤتمر 
التأسيسٰ الأول As‏ بعیداً عن الأرسوزىّ»› واعتبرً ذلك میلاداً 
للبعث؟ . فماذا يفعلٌ الأب الرحيمُ عندما يضل أبناؤه؟ أيقتلهم إن م يستطع 
رذڏعهم عن غيهم آم يتركهم يعانون التجربة؟ 


ل يندع «الأولاده ول يتعلموا» وسوف يخوضون تجربةٌ جديدةء في العام 
۲,؛, عندما تي دمج «الحزب» في حزب جديد آخرء هو: «الحزب العري 
شتراكي»» بقيادة أكرم الحوراني» فأصبح يعرف باسم «حزب البعث العربي 
شتراكي»؛ أي أنهم آلصقوا اللاصقة «الإشتراكي» - المآخوذة من حزب أكرم 


)١(‏ صدقني» (جورج)» سنوات المخاض» جلة المناضل: (المجلة الداخلية لحزب البعث العربي الإشتراكي) 
دمشق: منشورات مكتب الإعلام في القيادة القوميةء العدد ۲٤۸‏ آیار - حزیران ۱٩1۹ء‏ ص: ٠١‏ . 

(۲) المرجع نفسه» ص: ٠١ - ٠١‏ حيث وضحت صورة الوثيقة. 

(۳) المرجع نفسه» ص: .۳٤‏ 

.۳٦ الفكر القومي وأسسه الفلسفية عند زكي الأرسوزي» ص:‎ )٤( 


(D‏ الفصل الأول 
الحوراني. . . إلى «حزب البعث العري». . . فهل قبل الأرسوزي بذلك؟ 

کان موقفٌ الأرسوزی› هذه المرةء ابا اوت السابق . لقد رفض فكرةٌ 
الض هذه؛ لأنه «ل يفكر أبداً في أن بُو سس حزباً مع هذه الفئة» بل کان يريد 
الَقّاءَ للحزب منذ اللحظة لار وهو يميز المناضلين من مُذعي 
النضال» نَانْكَفًاً عن العمل السياسي المباشر لينصرف إلى خدمة حزبه 
«حزب البعث العريي»» الذي اسسة غل آفکار ۶ تسد أصالة الأمة العربية» 
وتبوحٌ بسر عبقريتها. . . فهوء يمير مييزا واضحا ودقيقاً «البعْكَ» الذي 
اكتشفه» وأسسن حزبه وأنشأه منبُعْث» الآخرين» الذين سرقوا منه الاسم› 
والصحيفةً» والتلاميد» والمريدين» وتركوه قائماً على حراسة مبادئه وأصوله 
وسننه كما جرس الأب أبناءه. 

«البُعْتُ» . . . «البَعْتُ» . «حزْبٌ البعثِ العري». . . «جريدة البعث». . 
کلماتٌ» ومصطلحات› اپندعها الأرسوزي؛ واکتشفها. ثم رٹ من بين 
يديه . . . ولکن ليس مهما أن ت تسرف › ولیس مهما أن اا 
عمرو. الهم أن تنتشرَ بين الجماهيرء المهم أن تحرك أفكارٌّ «البعث» أبناءَ الأمة 
العربية بغيةٌ تغيير الواقع الأليم... لمهم أن يكمل «المعلمٌ» و«الأستاد 
و«الفيلسوف» و«المناضل» ما كان قد بدأ به. 

م ييأس سيد «البعث»» ومُنشىءٌ حزبه «حزب البعث العربي»» بل تفرع 
لكتابة «بعث الأمة العربية ورسالتها إلى العال». فهل ي الكلمة اة 
الميدعة أن تقف في وجه الإنحراف» وأن تقَوْمَهُ» وأن د دصح مسارَه؟ 

م يبق بيد «إمام الزمان» - كما يقول سامي الجندي - و«بقية الأنبياء» ‏ كما 

.۳٤ المرجع السابقء ص:‎ )١( 


(۲) الفكر القومي واشسة الفلسفية عند زكي الأرسوزيّ» ص: .٤‏ 
(۳) ججلة المناضلء العدد ١۸ء‏ السنة ٦۱۹۷ء‏ ص: ۸ -۱۸. 


يقول سليمان العيسى؟. إلا العزلة والكتابة؛ لأنه كان «يرى أن النخبة 
مكرهة على العزلة» وأن السياسة تجرها حتماً إلى حأ اليانة شاءت آم آبت - 
في دوامتهاء لأن قوانا أقصر عن أن تسود قدرها»". 


بدأ الأرسوزيّ بكتابة الرسائل عَلّها ثُصحُح وجه التاريخ و 
البالي»» الذي انزوت فيه أجيال الأمة العربية عن سير التاريخ عصورأً مديدة› 
بمساعدة السياسيين؛ الذين سرقوا منه الحلم والحزب والاسم؛ «فالسياسيونً 
لھم جواسيس حتى تلاميذه الأقربون». . ." فهل هناك تلازم وترابط بین 
«الوضع البالي» الذي تكلم عليه في «اللسان العربي“» والوضع البالي الذي 
يعيشه الآن نتيجة حاربة الاستعمار له ماديا ومعنويا - كما يقول الدکتور وهیب 
الغان ا فأخذت ثیاب الاستاذ 7 تهتریء را وکان تلامیذه يضصعون » في 
عَفَلَةَ عنه» في «جيبه ما نوفرهُ من الأكل»ء فانتقل «من بؤس إلى شقاء»» 
وهناك E‏ مه وعادها الطبيب› فكتب الوصفة» وانقضى يومان» ماتت 
بعدهما دون أن تتناول الدواء؟!7. 


تَذَكَرَ الأرسوزي أنه كتب «رسالة الأخلاق» ونشرها في العام ›۱۹٤۸‏ 
ولارسالة الفن» في العام ۳١۹٠ء‏ وأنه کتب في العام ٠۹١ ٤‏ «رسالة الأمة» 
و«ارسالة الأسرة٠»‏ وارسالة الأمة والأسرة)› ١‏ ت ضا ليا في کتاب واحد 
سماه: «بعث الأمة العربية ورسالتها إلى العال٤»‏ ونشره في العام ٠١۹٥٤‏ . 


ET f ۷ 


- ولكن لاذا يرهق المؤسس نمسه؟ ولام يصبو؟ 


.1۸ مجلة المتاضل » العدد ۸٤۲۴ء ص:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه. 

(۳) المرجم نفسه. 

)4( «الوضع البالي» هو الفصل الأول من کتابه «اللسان العري)ء انظر : الؤلفات الکاملةء ص: ۲٠٠٥/۱‏ . 
(ه) عجلة المتاضل» العدد »۲٤۸‏ ص: 1۷ . 

. ١۸ المصدر نفسه»ء ص:‎ (Y 
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غيل صوت اللأرسوزى› وهر حاطب أعضاء من نة خلیده» کنٹ 
أريد» الكشف عن المعاني العربية الأصيلة التى ضمرت بنتيجة عصور من 
التردي والاستعمار» كشفاً ميَسراً يعرف العري على ما تنطوي عليه مؤسساته 
«الأمةء الدولة› اللأسرة» الفن . . . واللغة بخاصة) أو بالأحری قرأرة نقسه»› 
من قيم» مَكنة» فيما إذا أعادها واستعادها من أن يحقق البعتٌ المتوقع› أو من 
ان يرقى بالأمة إلى المستوى الإنساني اللائق بها»"» وأريد الكشف عن أبعاد 
العنى في ذاته ولذاته وصولاً إلى كشف أبعاد الوجود والمعرفة'. 


فالأرسوزى يصبو إلى التقاء الفكريّ . . . والتّقاءِ التنظيميّ. . . ولكن. . . 
هيهات . . . وستنتظ الأمة خلصاً جديدا. . . .وقد يطول انتظارها. . . 


اٌ الأرسوزي ألين. . . أل الجسد السًائخ الهرم» وَأ ضياع ما كرس له 
حياته . . . فَمَد (الضر) يَدَه» قَلَمَسَهّا الأرسوزي» مسرت في آوصاله فرحة 
الحياة» وإيمان (العضر) وده المنبعث دائماً في كل زمان ومكان» وإيمانه 
ببعث الأمة العربية. .. فََمْتَمَ... «بعث»... «بعث»... «البعث 
العري). . . «جريدة البعث». . . وتبسَّْ كإشراقة الشمس في اليوم الحزين 
عندما تذكرَ كتابَةٌ» «الأمة العربية : ماهيتها» رسالتهاء مشاكلها»» الذي نشره 
في العام ۸١۱۹ء‏ والذي بدأه بالكلام على «نشوء القومية العربية والعصور 
الحديثة٤»‏ وختمه بالكلام على «مشاكلنا الكبرى»» أي «مشاكلنا القومية)» كما 
كان قد سَمّاها فى «رسالة الأمة والأسرة)» والتى نشرها سنة 1۱۹١٤‏ حيث 
أرجع مشاكلنا الكبرى؛ مشاكلنا القومية» إلى عاملين أساسيين» وهما: 


)١(‏ لمحبة تخليد زکي الأرسوزي› المؤلفات الكاملةء المجلد الثاني» ص: آ۔ ب. 
)۲( المرجع نفسه» ص ب. 
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نبس البعث 
۲ ما التاريخ من ا 


إن «مشاكلتا القومية» هى «مشاكلتا الكبرى»» ولذلك خصص لها 
الأرسوزى كتاباً مستقلاًء سَّمّاه «مشاكلنا القومية وموقف الأحزاب منها: 
الرجعيةء الإقليمية» الشيوعية» القومية العربية وموقف الأحزاب العملي› 
تجربة الواء اسكندرونة السياسيةء الفلاح والزراعةء العامل والصناعة» قضية 
فلسطين»ء نشره سنة ١١۹٠ء‏ وصدرت طبعته الثانية سنة ۱۹٥۸‏ ... إل 
ا لجماهير تستقبلٌ كتاباته كما تستقبلٌ الأرض المتشققة العَيْكَ. . . لذا ) يلتفث 
إلى السياسيين . . . فالسياسيون قد «خانوه. .. نعم خانوه. .. وحده لن 
يلين . . . وحده القيّم على الأمة». . . وعلى الرغم من «الخيانة أحبهم لاجم 
سيعو دون لوا عا کد 


ل ا اضرا لها الارشرزى :عه فاد كا 
قوياً. . . ومَرّ لواءٌ الإسكندرونة في خيلته... فتبسم... ونمت فيه 
الحماسة. . . وتذكر. . . تذكر المصنعَ الأول الذي ولد فيه . . . وتَذَكَرَ التجربة 
الرائدَة. . . والقَاء. . . والصذق. . . والأمانة . . . والتفاني في سبيل القضية 
التي قد تكو تَجِسَدَث بقيام «الجمهورية العربية المتحدة» سنة ۱۹١۸‏ . فكتب 
مذكراً. . . لعل الكرى تنفعُ المناضلين كتب: «صوت العروبة في لواء 
الإسكندرونة»» ونشره في العام ...۱۹١١‏ هو صوت العروبة في الوطن 
العربي الكبير. 


ق «العرتب اَم وَاحدَة. ۰ 


(۱( الأرسوزي› مشاكلتا القومية [من كتاب دالأمة والاأسرة؟»› انظر: المؤلفات الكاملة» ص : TAT /Y‏ . 
)۲( نة تخليد زکي الأرسرزي › امن القلسفة إلى السياسة۲» المؤلفات الكاملة » المجلد الثالث» ص : N‏ 


ل 


«والعروبة وجدانا القَومِي. . . منها بق هلما العُْيَا» وبالسبة إليها مدر 
قيمَةٌ الأشياء» . 


وک ما کان قاله. . . فی عاضرة ألقاها فی اوتیل #يلودان» الكبير. . 
في العام 1۹٦۳‏ . . . وما كان كتبه في مجلة الجندي: 


«عندما وضعت آنا وتلاميذي أسس «حزب البعث العريي» صدرناه. . 
بهاتين الحملتين» وكنا نقصد من هاتين الحملتين الرَدٌ على السياسة الاستعمارية 
التي وزعت أبناء أَمَيَنا على شعوب . . . وقسمت وطننا على أقاليم : «لقد أنشأنا 
اليوم حزباً عربياً جدیداً. . . لقد أسسنا حزب البعث الي د واشتد 
الغمام من حوله» وقفزت إلى الذاكرة صَوَرٌ القهر الفرديّ والحماعي. . . 
صورة الإنسان العري الذي سحقته الله الاستعمارية المتلونة بألوان علية» 
تخفي حقيقتها. . . فالعروبة العرباء في كفة... وكل الأمم والقبائل 
والشعوب والتنظيمات فى الكمَة الثانية . . . الوحدة العربية هى الأصل. . . 
فلا حرية للعرب» أفراداً وجماعات. .. ولا ديمقراطية إلا فى ظل الوحدة 
العربية. . . في ظل «الجمهورية الملى» وفي ظل «التربية السياسية الَثْل»» 
اللذين كما بحد تنك أرل:وخدة فربة.:: وإغلان الأقصال اة 
اللسلحة على الرّغم من إرادة الشعب العربي في سورية وفي مصر وفي كل 
أرجاء الوطن العربي الكبير. 


ء۱۹٩۳ الأرسوزي (زكي)» حديت نشر في مججلة «الضحك المبکي»» العدد ۱۰۳۱ء تاریخ ۱۱ آب‎ )١( 
بعنوان: «الأستاذ زكي الأرسوزي يقول إلّه هو مؤسّس حزب البعث» وان ميشيل عفلق» انض إلى‎ 
. ٥۲۷/١ الحزب بعد أربع سنوات من تأسيسه»ء وانظر: المؤلفات الكاملةء ص:‎ 

(۲) الأرسوزيّ» المؤلفات الكاملةء المجلد السادس» ص: ٥۲۷‏ ۔ ٥۲۹‏ . 

(۳) مجلة «الجنديّ» السوريةء الأعدادء ٤٦ء‏ و1۳۸ مثلاً: وراجع مؤلفاته الكاملةء ولا سيما المجلد 
الرابم» ص: ۱۹۷/٤‏ وما بعدها. 

)4( عيسى (سليمان)ء البدايات» جلة المعرفة السورية (۱۹۷۲ م)ء العدد (۱۱۳)» ص: ۳١‏ ۴۳ء _ 


amma O 


فتكلم» في كتابه «الجمهورية المثلى»» الذي نشره سنة ١٦۱۹ء‏ على حكمة 
وجود الدولة» وميزات الحياة الإنسانيةء والإطار الأخلاقي للدولة (مفهوم 
الحقّ» العدالةء الشريعة» المجتمع كنظام» المجتمع عناية» ونشأة الدولةء 
وسلطانهاء وشعارات الدولةء ومهامها» وسلطاما). . . ونَذَكَرَ آنه قد بدا 
بتأليف هذا الكتاب سنة ۹١۹٠ء‏ وأنه قد نشر أبحاثه فى المجلات 
والصحف . . . مثله في ذلك مثل كتابه الثاني «التربية السياسية ا٤ء‏ الذي 
وافقت الإعلام» في سورياء على طبعه سنة .1۹٦٤‏ ولكنه م ير 
رد٠‏ رى . متی يخرج هذا الكتاب» الذي نُشرَّث أبحاثه خلال 
۱۹1٤ _ ۳‏ إلى الناس؟ 


ربّمَّا يكون (الفضِر) قد أخبرَهٌ أنه سيخرّْج إلى الناس سنة ا 
عشر سنوات على تأليفه. . . َس . . . ومد يده باتجاه (الحضِر). 
هو کتاب االبعث»» يا سيدي› درست فيه «البعث» ف 
کحزب». . . آه. .. يا سيدي . . . يها (الخضر) الذي يبعت الحياةٌ في كل ما 
يَمَسهُ» «البعتُ ينبوع حياتنا القومية وعبقرية أمّننا التي أبدعث مظاهرَ حياتنا : 
لغتناء عرفناء تقليدناء آدابناء وفنوننا. . . إلخ. ليست كلمة البعث 
بالبدعة')ء ومهمة «البعث» كحزب» يا سيدي الخضر» بسيطة وسهلة إذا 
وّجد الرجال المؤمنون بها والعاملون على تحقيقها بمحبة. . . وباندفاع الالتزام 
لمبدع الخلاق» البعيد عن كل المغريات. هل كثير» يا سيدي (الفضر)ء أن 
يكون لحزب البعث مهمتان أساسيتان» إحداهما ثقافية والأخرى سياسية؟ 

فاما المهمة الثقافية فهي : ۰ 

١‏ - الكشف عن عبقرية الأمة العربية من خلال المظاهر التي عبرت عن 


: وانظر کتابه‎ ۰۱۹٦۳ الأرسوزي (زكي)» البعمث»ء ججلة الجندي العدد ١٤۳٦ء تاريخ ۳۱ کانون الأول‎ )١( 
. ۱۹۷/٤ «التربية السياسيّة الغلى؟ . في المؤلفات الكاملة» ص:‎ 


9( ل ۹ ا 


وجهة نظرها في الحياة. 

۲ - الكشف عن مقومات الحضارة الحديثة وتعيين اتجاه تطور هذه 
الحضارة. 

۳ ۔ امجاد الانسجام بين العبقرية العربية وبين مقتضيات الحضارة التي 
تكتنفنا وتغمرنا بمنتوجها. . . حتى إذا ما تم لنا ذلك زهت الحياة وازدهرت 
باستکمالھا شروط کیانہاء فأصبح کل منا ذاتاً» مبدعاً فناناً. . .(). 

وأما المهمة السياسية للبعثيين فهي «إقامة صرح دولة عربية تجمع تحت رايتها 
شم العرب قاطبة»". .. إقامة الدولة العربية الواحدة. . . الدولة العربية 
.. للأمة العربية لا ا 2 و ا 

ميه تحفظ أمَنَها» وتصودٌ سر نبوغها ومصدر عبقريتها. 

آه. . . يا سيدي (انضر) لقد تكلمتُ على القومية العربية» والشعارات 
العربية: الوحدة والحرية والإشتراكية» وعلى اليوم المشؤوم؛ يوم 
الإنفصال. . . يوم إعلان الإنفصال» «اليوم المشۇوم). . . المشۇ. . 
TT‏ 

فالإنفصال هو الشومُ. . . هي الحياءٌء والحريَةٌ» والسعادة. 

إعلان الإنفصال كان ا لحظة في حياة الأرسوزي وفي حياة كل 
عرب حر أبن . ولكن الحياةٌ لا تستجيبُ إلا لإصرار الأبطال الذين يزيلون 
اموت والإنفصال بإيما نهم »› ف بکل أدوات التفوف› وباندفاعهم 
الذي لا يلين . فأبناءُ الحياة هم الذين يصنعون التاريخ. . . وهم الذين 

› ۱۹٩۲ الأرسوزي (زكي)» مهام البعث كحزب. ججلة الجندي» العدد 1۳۸ . تاریخ ۲۸ کائون الثاني‎ )١( 


وانظر كتابه : «التربية السياسية المثل)٤»‏ المؤلفات الكاملة» ص : ۲٠٠١/٤‏ . 
(۲) المصدز السابقء انظر المؤلفات الکاملةء ص: .۲٠۹/٤‏ 


وا چ و 


يصنعون الوحدة. . . وهم الذين يدافعون عن الوحدة. وماذا يفعل شيخ 
كالأرسوزيٌٰ؟ 


انه يتابع طریق الأبطال . ا یکتبٰ في «الفن والأدب»» في «الشعر 
العربي» › في العري؟: في «التقدم ا ا 
مقال : في e‏ في اة (جيش ارب خد j‏ بخمسة 
فکاني به قد ما کان قولهُ دائماً. . البَطل هو الذي يعْيْرُ وَجْة التاريخ» . 
ا سقط وهو يقاتل من أجل أهداف أمته. . . فمقالاته بلغت ۷ 

مقالة"“ وَرّعَها على همومه القومية : البحث» الوحدة» الحريةء الإشتراكيةء 
ولحو عد أفضل . . . إلخ. 


مد (الحضر) يَدَهٌ. . . فحاول الأرسوزى الإمساك بها. فلم يفلح. . 
فاشتدت الظلمة . . . واس بالليل المدلهَ يطبق على صدره. تَذَكَرَ مناماتِه 
في صباه في و .. في (أنطاكية) . .. في (الإسكندرونة)» 
أباء. . . وتذكر أمه. . . آه. . . يا آمي» إني أرى رجلا يلبس ثياباً بيضاءء 
له بلحية بشا5 ن ل e:‏ على مياه آثارٌ الطفولة وبراءتا. . 
کان به قول : إن ¥ يا ئي.. ET E‏ أ 

> له النبي (عحمد)» (صل الله عليه 8 یا آھی 2 . وها هو 
ت عليه السلامء يتقدم نحوي بعباءته» وهو یکشح الظلام 
«پڏي القَقَار» . . . فيلمع سيمَةٌ كالبرق الخاطف . . . فيرى الأرسوزى ا لحل 


)١(‏ راجع مؤلفات الأرسوزي الكاملة فيي مجلداتما الستة» وراجع كتاب خليل أحمد» زکي الأرسوزيّ ودور 
اللسان في بناء الإنسان» دمشق: دار الشبيبة للنشر (۱۹۷۸ م)» ص: ٦‏ . 

(۲) اقتيسنا «منامات الأرسوزيّ؛ من المرجع السايقء وتصرفنا بها تصرَفاً يضوعٌ بمحبتنا للأرسوزي. .. وهو 
تصرف واضح لا يغيبٌ عن ذوي العقول المتوقدة. .. في ليل هذه الأمة. 


الفصل الثاني 


آراء الارسوزي الشياسية( 


۱. تمهید 


قد تختفي حقيقة ما لسبب أو لآخر» فتحل مها « حقيقة٤‏ ثانية › تأخذ صفة 
«المسلّمةَ»» التي لا تقبل الجدل والنقاش . والأمثلة على ذلك كثيرةٌ في تاخ 
الإنسانية بعامة وفي تار يجنا العري والسلامي بيخاصة . 


وزکي نجيب الأرسوزيّ» الذي ولد سنة ۱۹٠١‏ وتوفي سئة ۱۹٩۸‏ م» 
واحد من الذين (ضاع؟ فضلهم فترة من الزمنء ُبث أعمالّةُ وإسهامائة في 
بعث الأمة العربية إلى سواهء وأهملّ ذَكْرْةُ وأهملف مۇلفائه» حتی بدأ نف من 
الباحثين الأحرار ببعث إسهاماته العمليّة والفكرية إلى الوجود. 


لقد طوس دور الأرسوزيٰ في تأسيس -حزب البعث العربي»› عن قصد أو 
دول فصد» فقيل إنه OT‏ حزب)» وقیل إنه کان أحد 


9( دراسة ثرت في مجلة الفكر العربن › ۽ في بيروٽ› السنة الثالثة » العدد (۲۲). أيلول e‏ تشرين 
الأول (أکتویر)» سنة ۰۱۹۸۱ ص: ٦۳١ _ ٥۸۸‏ . 
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المۇسسين» . بل أل دکره في دراسات كثيرة بالرغم من دوره النضالي 
المشرّف› الذي خاضه في لواء الإإسكندرونة دفاعاً عن عروبه ة اللواءء واندفاعاً 
فى سبيل بعث الاأمة العربية› وتحقیق وحدتہا ودولتها الواحدة الموخدة من 


الملحيط إلى الخليج . 


فتح الأرسوزي عَييه عل النضال»› فرأی جود د الإحتلال يقتحمون منزل 


أراؤه السياسية 


م کے 


دویه› ويفتشون کل شيءٍ فيه» ثم يعتقلون ياه ويسوقونه إل السجن المركزي 
في دمشق ؟ لزه ندا اسن حزب عری› مہدف إلى إنشاء دولة عربیه هة وأحدة 
متحررة من نود : الاستعمار بكل أشكاله وألوانه» ورآی أخاه يعدم للأسباب 


نفسها التي اعنقّل أبوه من أجلها. 


حاول الاستعمارٌ شراءَ «الأستاذ» بالوسائل كلها: بالوظيفة» بمنحة دراسية 
إلى فرنسا. . . إلخ. فَلَمّا لإ تنفع هذه الأساليبُء سجن وشرد وفصِل من 
عمله» ثم هجر من اللواءء فَتَحَمّل الجوعَ والحرمان في سبيل مبادئه. لكن 
سلطاتِ الإحتلال اعتقلته» وأجبرته على قطع المسافة الممتدة من دمشق إلى 
حص فاللاذقية فالجبل العلوي فحلب سیراً على الأقدام» وخفوراً بأربعة جنود 
من الخيالة . قَمَّا لاء ولا هَادَنّء ولا تَرَاجَعَء بل كان دائماً الزعيم الكبش»› 
الذي ينسى نَفْسَة ليجدهًا في قلوب الآخرين» والذي يقدمُ نَمَْسَةُ قرباناً لمجد 
أمته» ولبعث بطولتهاء وتحقيتق أهدافها السامية في الوحدة والحرية 
والإشتراكية ۰ 


وسنحاول» في هذه الدراسة» تسليط الضوءِ على سيرته السياسية ؛ 
بعنوان «الزعيم» وعلى دوره في إنشاء حزب البعث العرييء وعلى رآيه في 
شعارات الحزب» آملین أن تشکل هذه المحاولة إسهاماً متواضعاً في بعث 
احق ونشرو. 


۲. الزعيم 
eI‏ في الممارسة 
أ) فی لواء الاسکنددونة 
«أن أخلق أمَةء أو أخلق أشباحا؟ 
أن کون نبياً أو فتانا؟ 


الفصل الثاني 


على هذه المسالة يتوقّفٌ تعيينّ وجهة أحلامي»( 

کان ذهن الأرسوزي يتردَدُ بين الأدب والسياسةء بين الإنصراف كلا 
للتأمّل في حل لخز الوجود وبين العمل على النهوض بأبناء قومه وإيلاغهم 
مستوى الحضارة» بين خلاص نفسه وبين خلاص الآخرين'. 


ولم يطل تردد الأرسوزي ؛ لان الحل جَاء من الظروف التي عيّنت له وجهة 
آفکاره وأعماله( ومن الفرنسيين الذين يقارعهم› «فبینما كنت متحيّراً في 


آمري و والسياسة» حدد لي الفرنسيون بسياستهم موقفي في الإتجاه 
السياسئ ٠»‏ 


ولكي ندرك تأثيرَ الظروف في آفكاره وأعماله لا بد لنا من استعراض 
ری ومو جر خباته السياستة› أو ل بد لاء عير آدى» من تعن أهم 
الصوی التى حددت له مساره. 


. ۲٠٤/۱ الأرسوزي (زكي)ء العبقرية العربية في لسامبا (أنظر : أعماله الكاملة)» ص:‎ )١( 

(۲) الأرسوزي (زكي)ء «تجربة البعث العربي في آنطاكية)» مجلة جيش الشعب» دمشق» العدد /٠۵( ۷٠۳‏ 
٥‏ ٠)؛‏ وانظر أعماله الكاملةء ص: ٤١۷/١‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ص: ٤۱۷/١‏ . 

)٤(‏ من مقال «الرجل المدرسة)ء مقابلة أجراها مع الأرسوزي زهير مارديني؛ من أرشيف مجلة جيش الشعب» 
بالاقتباس عن كتاب : زكي الأرسوزيّ ودور اللسان في بناء الإنسان» اليل أحدء (دمشق : دار الشبيبةء 
c(\ AVA‏ ص: ۷۷. 
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لِد الأرسوزيٰ» سياسياًء في أنون النضال» في «إنبيقه» ففي مساء يوم 
الجمعة» من شهر حزيران سنة ۱١۹٠١‏ م» داهمت كتيبة من الجيش التركي منزل 
والده في القرية» وطلب قائد الكتيبة من والدِه أن يتقذمه إلى البيت» ثم أخذ 
فة غرفةً بعد غرفة؛ يفش كل ما وَقَعَ تحت عينيه» وبعد أن انتهى التفتيش» 
اقتيد والدٌ الأرسوزئّ» بحراسة الكتيبةء إلى المدينة» ويتابعُ الأرسوزَيّ الكلام 
على حنته الشخصية وعلى عراقة بيته السياسية» بقوله : «وفي اليوم التالي» وأنا 
في طريقي إلى المدرسة» حيث سيجري إمتحاني للشهادة الإبتدائية» بلغني أن 
والدي قد أرسلَ› على الفورء إلى السجن العسكري في دمشق» وأنه و 
اكه من قبل المجلس العرفي بتهمة الانتساب إلى حزب سياسي» غرضه 
اش دولة عربية. 


اراؤه السياسية 


«ويا له من خبر عَيْرَ وجهة آحلامي! 


كنت قبل ذلك عربياًء أشعر بأنني ولدت من أسرة عربية › وأشعر بأنني 
أختلف عن جيراننا الأتراك في الذوق وفي مقومات الحياة. وأما اليوم» وقد 
ا شعار «البعث» الللخص بالحملة التالية : #العروبة هي وجدانن القومي› 

تنبثق المثل العلياء وبالنسبة إليها تقدر الأشياء)› ليس إلا بعثاً لا انعقدت 
نفسي منذ تلك اللحظة. وكانت استجابتي الأولى للصوت الصادر من 
الأعماق أن أقسمت على آن تکولَّ حياقې وقفاً لبعٿ جد متي( , وجب ال 
دنسی أن أخاه» انسبياً»» قل حکم بالإعدام )%( الت السياسي نفسه . 


)١(‏ الأرسوزيّ»› ايقظة العروبة في أنطاكية»› نشر في مجلة الحندي السورية» العدد (۳۸۲). تاريخ ۲۷ تشرين 
الثاني (نوفمبر)ء سنة ۸٨1۹ء‏ وآنظر كتابه: «صوت العروبة في لواء الإسكندروتة» في أعماله الكاملة» 
ص: ۲۹۱/۳ وما بعدھها. 

(۲) خليل أحدء «زكي الأرسوزي ودور اللسان في بناء الإنسان؟» ص: ٤۹‏ . 
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واكتسب الأرسوزيّ» بالإضافة إلى ذلك» سنة ۱۹٠١‏ _ قبل ذهابه إلى 
«باريس» - تجربة مرَّةء عندما غين مديراً لناحية «أرسوز». وقد دفعثه هذه 
التجربة إلى صوغ الشعار التالي: «لكل فلاح بيت يأوي إليه ومَْرََةٌ يَسْتَمِدُ 
مها قوت حیاته»» بعدما رأی بام عینیه ما یعانیه الفلاحون من ظلم وامتهان 
واحتقار على أيدي الإقطاعيينء الذين وَظفَّهم الإستعمار خدمةٌ لمصاله. . 
فأبعده الفرنسيون من وظيفته» ونقل إلى دائرة المعارف لوظيفة أمين سر» بين 
عامي ۱۹۲٩۲‏ و۱۹۲۷ ثم لم تعجبهم تصرفاته» فأوفدوه إلى «باريس» لإتمام 
دراسته سنة (٩۲۷‏ , 


س الفصل الثاني 


ولا عاد من «باريس)ء سنة ١۱۹۳ء‏ إلى «أنطاكيةا» عن مدرساً فى 
انويتهاء فاصطدم» أول الأمر» بعدّة مشاكل» ذللها تذليلاً ثورياًء منها: 


أ) اكتشف أحد الأساتذة الفرنسيين أن الأرسوزيّ بدأ بنسف منهجهم 
الطائفي/ الطبقي؛ بلجوئه إلى مقياس موحد في تقويم تلاميذه» لأن 
ألقى نظرة على جدول العلامات» وقال للأرسوزى مدهوشاً: «كيف 
تعطى للعلوبين والمسيحيين العلاماتِ على نفس المقياس؟! ألم 
ينبّهوك إلى الأمر؟). 

ب) وجد الأرسوزي الطلات› داخل الصف» مورعين على المقاعد 
بحسب الطوائف» ولا سأل أحَدَهُم عن سبب ذلك قال له: «هذه 
هي رغبة المفتش › وأخذع بعدئذ يقص علي هو ورفاقه النوادر؛ منها 
آن المعلّم الإفرنسييّ كان إذا عضب من التلميذ العلويّ» يقول له: 


)١(‏ الأرسوزتي الملكية الإقطاعية في لواء الإسكندروئةء أنظر كتابه «متى يكون الحكم ديمقراطياً»» في أعماله 
الكاملة› ص 71/۴ وما بعدها. 

(۲) الأرسوزيء التجربة السياسية في لواء الإسكندرونةء أنظر: أعماله الكاملةء ص: ."٤٤/۳‏ ويقال 
«المقياس نفسه» بدل عبارة الأرسوزي 


اه یں wm‏ ن 


اكتب على السبورة: علوي مساو لبهيم . . . إلخ»!! 
تصدى الأرسوزي لهذا الواقع المريرء وأقنحَ الطلابَ أنيم أبناء ا واحدة» 
وأن عدوَهُم واحدٌ» واستطاع «الأستاد» أن يقلب هذه المعادلة اللئيمة. فب 
الاستعمار إلى هدف الأرسوزي الحقيقيّ» فدعاه مستشار المعارف الفرنسي 
بإنطاكية» ذات يوم» وقال له: «يظهر أن «الأستاذ يريد إقامة دولة عربية؟! 
فأجابه الأرسوزيٰ: «آمنيتي في الحياة هي إقامة دولة عربية ند من المحيط 
الهندي إلى المحيط الأطلسي». NS‏ 
مدهوش»› قال : وكيف يمكن ذلك؟ أجبته: يا حضرة المستشارء أتبث إلى 
أنطاكية وأحدثتث فيها لوحدي هذا الإنقلاب الذي تشاهده» فإذا قام کل من 
تلاميذي بدور مماثل لا قمت به في کل بلد من بلاد العرب» أنستطيعٌ عندثذ 
أن نعي تج أجدادنا آم لا؟ آطرق المستشاز متأملا في مغزى القول. . . ولكن 
كان من نتيجة صراحتي آن عُزِلْتُ من التعليم وأن اضطهدت السلطة التلاميد 
آشد اطا 
ج( کان الأرسوزي يلقي 3ووا إلقاء يفتح ف التلاميذ حب المعرفة› 
وعشق الحرية » وتقديس العروبة» وطمیحِ تحقيق اللإشتراكية » وأمل 
حقيق الدولة العربية الواحدة. وقد حَضرَّء ذات مرة» رئيس 
الاستخبارات الفرنسية» في «أنطاكية»› دَرْسَهُ عن أحد أعلام 
الفلسفة» وهو «أوغست كونت۲» وبعدما استمع إلى الدرس» دعا 
مدير التجهيز» وطلبَ مفتاحَ القاعة منهء ثم «(أخرّجني وأخرج 
تلاميدي منهاء د ئم أغلَقَهاء وقال: ما دمت مدرساً في هذا المعهد 
ستل دروس الفلدسفة معلقةا» ثم أردف قائلاً: «إنك تلقي ذُروسّكَ 
وكأنك في مدرسة إفرنسية. لا تعام أ اليم في التعمرات فيز 


E الأرسوزي» التجربة السياسية في لواء الإسكندريةء انظر: أعماله الكاملة‎ )١( 
. ٠۲۷/۳ الأرسوزيّ» دور الطلاب في يقظة العروبةء أنظر: أعماله الكاملةء ص:‎ )۲( 
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الفصل الثاني 


هو في البلاد رة“ ثم أرسلت له المخابرات الفرنسية. 
0 الفرنسي لويس )Massign00(‏ لببلخەa‏ «أن 
امرض السامي قرر» بناء على طلب› تقدم به ا الإإستخبارات › 

إقصائي من ا سَوَاءٌ كان في اللدارس الحكومية أم في المدارس 
اف دو بلا غيل خن روح الارن فن مورا د 
یکتمل المشهد إل بخاتمة كلام «ماسينيون»» الذي قال للأرسوزي› «إِن 
الفرنسيين يأسفون على الاستغناء م يُمنل ثقافتهُم في 
البلاد. . .!1. . . فتأمّل الدورَ الذي يسيفْة الفرنسيون على المقفِ 
في بلادنا. . وتأمل لوقف البطولى الذي وقفه الأرسوزي بتمزيقه شرنقة 
الثقافة الأجنبية . . . لأ الاقف الحقيقي هو من يستفيد من الثقافات 

الأجنبية دون أن يكون أسيرها. . . ودون أن يكون عميلا. . . واستنتج› 

أا العر» العبرة. . . وخطورة الثقافة والمئقفين إذا لم يتمتعوا بحصانة 

داخلية تجعلهم آبطالاً من أبطال الأمة. . . ورادا من روادها. . 

بَضوعولٌ بعبیر أمتهم ويسر أصالتها ونبوغها. . . ولا يَضيعون في أروفة 

ثقافاتِ الأمم الأخرى مهما كانت روائخحهًا زكية في البداية. . 

د) لاَحظ الأرسوزى أن النواديّ والمكتباتِ» في لواء اللإسكندرونةء ذاثُ 
طابح طائفي› قزر قلت العادلة» ودخل مح تلاميذه في «نادي الروم 
الأرٹوذكس»ء وكان ذا صبغة طائفية» ولم يكن فيه آي عضو من المسلمين› 
فدخله طابة الأرسوزى من المسلمين والمسيحيين» حتى كونوا النسبة الساحقة 


.۳۲۸/۳ الأرسوزي» دور الطلاب في يقظة العرويةء انظر أعماله الكاملة»ء ص:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص: ۳"۲۸/۳. 

(۳) المصدر نفسهء ص: ٤۲۸/١‏ وانظر: «زكي الأرسوزي : حياته وشخصيته»ء» مقال نة تخليد زكي 
اللأرسوزيّ› المنشور في أعماله الكاملة» ص: ۹/١‏ - ١٠؛‏ وازكي الأرسوزي وور اللسان في بئاء 
الإإنسان)» ص ` E‏ 
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فيه» واستطاعوا أن ينجحوا في انتخاباته» وأن يسيطروا على الهيئة الإإدارية› 
وأصبحوا يوجهون نشاطه خدمة القضية العربية » وإذ بعفويته وإيمانه بتخطيان 
كل الأعراف البالية والتقاليد الجامدة. ويرشح نَمْسَهُ لانتخاب إدارة النادي»› 
َب بالإجاع رئيساًء ولل الرئيس السابق (الشماس ملاتيوس» الذي 
أصبح فيما بعد كاهناً ومن تم أسقفاً) لهذه البادرة الثورية» فيتنازل عن مركزه 
الحدیر( . 
وكان للعلويين مكتيةء أنشأنا الجمعية الغيرية للطائفة العلويةء وكانت 
تسى «مكتبة النهضة العلوية»» فانتسبَ إليها مؤيدو الأرسوزي» وحولوها إلى 
مكتبة للعرب» وغيّروا اسمها إلى «مكتبة النهضة العربيةة . 
وأسّسل الأرسوزيٰ» في «اللواء» ناديا سمّاه «نادي العروبة»» وانتسب إليه 
اال والطلاب والفلاحون» وكان ا نة واعية لتنتشرَ بين طبقات 
الشعب» ويصورة خاصة في الأرياف» ولتشة بالتآاخي بي بين الطوائف» حت 
لواء العروية . ولقد أزيلت الطائفيةٌ في هذا النادي» كما أزيلت الأمراض 
القومية› وتحوّل النادي إلى منبر للتبشير بالعرو 0 
ه) نشا الأرسوزي جريدة «العروبة»» عام ۱۹۳۷ء ولكنها أغلقت» بعد 
۷ یوما من صدورها» سنة ۰۱۹۳۸ بعدما صدر منها ۱۱٤١‏ عدداًء 
وكانت أول جريدة عربية مثالية» كان لهاء بجدارة» الدور التبشيري 


أراؤه السياسية 


. ٦٤ زكي الأرسوزي ودور اللسان في بثاء الإنسان» ص:‎ )١( 
«مذكرة اللجئة المتفرعة عن لمحنة الفلسفة بترشيح الأستاذ زكي الأرسوزي لجائزة الدولة التقديرية» المنشورة‎ )۲( 
في المجلد الأول من أعمال الأرسوزي الكاملة» ص: ١/۸؛ وانظر «زكي الأرسوزيّ ودور اللسان في‎ 
. 1٥ : بتاء الإنسان)» ص‎ 
/۲ : برو (توفیق) و(أحد عبد الله وعبد عيدو)» تاریخ العرب اللمديث والمعاصر؛ (دمشق» ۸٦۱۹)ء ص‎ )۳( 
وانظر:‎ ۷ 
«العروية : صوت الشعب العربي في اللواء» مقالة الأستاذ صبحي زخور» التي نشرت في ججلة جيش‎ 
الشعب» بالاقتباس عن «زكي الأرسوزي ودور اللسان في بناء الإنسان»» ص: 1۷؛ وانظر : مذكرة نة‎ 
. ۲۸/١ ترشيح الأرسوزي لمحاتزة الدولةء في أعمال الأرسوزي الكاملة» ص:‎ 


e» 


الفصل الثاني 


الذي جب أن تقوم به الصحافة العربية. 


و) انتسب زكي الأرسوزيٰ إلى «عصبة العمل القومي»» التي أنْشئت في 


العام 1۹۳۳ء والتي كان الدافع لتأسيسها الشعور العري مقابل 
الشعور الوطني الذي اذعته «الكتلة الوطنية»» كما يشير إلى ذلك 
اسمُها؛ آي إقامة الشعور القوميّ مقا الشعور الإقليمي. ويضيف 
الأرسوزيٰ: في «أثناء جهادنا فى أنطاكية» ملت «عصبة العمل 
القومي٤»‏ ذات الفروع في مدن سورية المختلفة» وكانت هذه العصبة 
ترمي إلى تحقيتق الأهداف التي يسعى إلبها «حزبُ البعث» حاليًء 
وقبل أن نتسب إلى «عصبة العمل القومي» كنت قد رسمت خطط 
حزب باسم «البعث»» إلا أنني تخليتُ عن الفكرة» وانتسبث إلى 
«عصبة العمل القومي»» من أجل التعاون مع إخواننا شباب العرب 
في سوريا وفي الأقطار العربية» لكنه - بعدما ساءت العلاقة بين 
تنظيم «العصبة» في سوريا بسبب تعاملها مع الحكومة الموالية 
للفرنسيين» وبين تنظيمها في «اللواء؟» وبعد المؤتعر الذي أقيم 
«للعصبة»» والذي فورض الأرسوزىّ بالتصرف - حل «العصبة»» 
وبداً بإنشاء حزب «البىغ»0)؛ لآنه كان يرى أن أعضاء اعصبة 


)١(‏ دندشلي (مصطفى)ء حزب البعث العربي الإشتراكي ۱۹١۳ - ۱۹٤١(‏ م)ء الأبديولوجيا والتاريخ 
السياسي» بيروت» الطبعة الأول (1۹۷۹)» ص: ١٠؛‏ وأنظر: 
فرزات (عحمد حرب)» الحياة الحزبية في سوریا بین ۱۹٥٩ - ٠۹۰۸‏ (دمشق: دار الرواد)» ص: ۱۳۸ 
4٠١١ -‏ وأنظر: مقال نة تخليد زكي الأرسوزيّ »في أعمال الأرسوزي الكاملة»ء ص: ٠١/١‏ 

(۲) الشمعة (هاني)ء «لواء إسكندرون وذكراء الأليمةه» مقابلة مع زكي الأرسوزيّ» نشرت في ججلة جيش 
الشعب السورية» العدد (1۸۰)» تاریخ .1۱۹٩٤/۱۲/۱‏ 

(۳) الأرسوزي»ء أحاديث ٠ء‏ الأرسوزي يقول: «إلّه مؤسّس حزب البعث» أنظر: الأعمال الكاملة» ص: 
“٠١‏ وانظر مقال لحنة تخليد زكي الأرسوزي في أعمال الأرسوزي الكاملةء ص: ٠١/١‏ . 

)٤(‏ الأرسوزي› التجربة السياسية في لواء الإسكندرونةء أنظر كتابه: «صوت العرويبة في لواء 
الإسكندرونة» في أعماله الكاملة»ء ص: .٠١٠/۳‏ 
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العمل القوميّ» ملول وآفضل واحد منهم غير شجاع › فلا يصلح 
للنضال)؛ ولان الأفكار العظيمة» والَهَيّات الرسولية» والكشف 
المنهجيّ الأصيل. .. كل أولئك قد دفع الأرسوزي إلى التخلي 
العلني» في الصحف» عن «عصبة العمل القومئ»؛ لأن «حزب 
البعث العربي»» الذي أسّسه وأنشأه» هو أداهة الثوة والبعثِ وصنع 
الستقبل. .. وصوغ الإنسان اللتزم بقضايا آمّته الكبرى 
والصغخرى. . . والذي 1 ا بأ حق من حقوق الامَةَ مهما 
كانت الصعوبات والمحن. . . ومهما كان الثمن . 

ز) من أجل العروبة سجن الأرسوزي غير مرّة» قبل ترحيله إلى دمشق 
وكا المستعمرود يأملون بتراجعه عن المبدأً والثورة. لكئّه» في كل 
مرّة» كان يزداد صلابة وقوة وتصميماً. وكيف لا يكون كذلك 
والجحماهيرٌ العربية الثائرة كانت تتكفُل» في كل مرة» بإخراجه من 
السجن؛ لأنه كان رمزاً للقضية القومية في لواء الإسكندرونة. لقد 
سجن مرة» في الإسكندرونةء فتجمهرّ الناس» يريدون إخراجه» 
فخرج «مدير الإستخبارات الكابتن كيرو» وبيده فرد «ريقولفير»› 
وإذا بهذا الوحش يطلق النارَ على الجمهور المذهول» فيصيب أحدهم 
«إلياس»؛ أجير أحد الغياطين» فيرديه قتيلاًء ثم يسرع إليه» فيجره 
نحو باب غرفتي» ثم يضح رأسَّه على العتبةء ثم آخذ يكسّرُ جمجمته 
هاه الفا كا حر جررة ا > وف افد 
استدرجت مرة إلى دار الحكومة وأوقفتٌ في النظارة» سرعان ما رد 
الجمهورٌ العريي على التحدي بهجوم اشترك فيه الرجال والنساء 


راوه المياسية 


(۱) الأرسوزىّء التحرية السياسية في لواء الأسكندرونةء أنظر کتابه : صوت العروبة في لواء اللإإسكندرونةء 
في أعماله الكاملةء ص: .٠٠/١‏ وأنظر كتاب الفكر القومي وأسسه الفلسفية عند زكي الأرسوزي› 
فی ۲۲ 

(۲) المصدر نفسهء أنظر أعماله الكاملةء ص: .٠١٠/۳‏ 


و ”ت الفصل الثاني 


والأطفال والشيوخ حتى الخْجُز. وما كان أروع هذا الهجوم!ء ويا 
لها من هُنيهة لم يشهد التاريخ لها من مثيلء كانت قوى الإنتداب 
المحتشدة لهذا الخغرض تنفر أمام الجمهور» كما تنفر النعاج آمام قطيح 
من الذئاب. آنذاكف حصلت لي إحدى التجارب الرحانية 
(الميتافيزيكية): فلمّا ارتفع صوتُ الجمهور متعالياً حول السجن 
تداعت مقومات کیان › فآصبحت مند ا قي الصوت اللمتحالي› مرتقيا 
على موج إيقاعه» حتى صرت وكاني من المظاهرة بمنزلة القلب من 
الجسد. . . ولا دفع الجمهورٌ قوى الإنتداب من أمامه» حا هؤلاء إل 
دار الحكومة ختبئين فيها كما تختبىء الحشرات في أوكارها لدى 
قصف العقبان والنسور. وعندئذ تقدم قائد قوى الأمن» الزعيم 
الإأفرنسي» من السجن› وفتح ل الباب قائلا : د-خبلك أنقدنا 
(. . .). فأيّ مشهد كان مشهد الموكب من السجن إلى نادي العروبة! 
كان هدير كل منهم يبىء عن العزم النعقد على الأعمال العظيمة» 
عل تشييد دولة عربية ذات رسالة إنسانة»'. 


إن الأرسوزي قد تحول إلى «رسول العروبة»» ففداه الناس؛ كل الناس»› 
بأرواحهم»› وحتى الجيش أضرب من أجلهء «ولا أودعتني السلطة الفرنسية 
السجن» بناء على اتفاق بينها وبين تركياء أضرب الجيش السوري عن الطعام 
احتحاجاً على هذا التدبير الشاذء مما حدا بفرنسا إلى إبعاد هذا الجيش عن 
المنطقة» واستبداله بالمغاربة؟. ولكن هؤلاء ‏ يقفوا من أبتاء عشيرتهم غير ما 
كانت توجب عليهم واجبات العروية»" . وانظروا إلى مشهد «فتى عريٍ» | 


(۱) الأرسوزي التجربة السياسية في لواء الأسكندرونةء أنظر الؤلفات الكاملةء ص: ۳/ .٠٠١۳‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص: ۳/ ١٥٠٠ء‏ وكان الأرجح› لغوياًء أن يقول: «وأستبدال المغارية به» بدل قوله 
«واستبداله بالمغاربة»؛ لأن الباء تدخل على المتروك. 


ا ۸ ج © 


يتجاوز الرابعة عشرة من العمر» تسلق مشبّك الباب» أثناء هجوم الجمهور 
على دار الحكومة» حيث كدت موقوفاًء وإذ كان يصعد هذا الفتى نحو القمة› 
تلقى بعض الطلقات النارية التي مقت أحشاءه. ولكنه» مع ذلك» ظل 
مستمراً في صعوده» وهو مسك بيده أحشاءه الممزقة» حتى رمى بنفسه إلى 
الجانب الآخر من الباب. ثم مض نوض نسر مجروح»ء وفتح الباب 
للجمهورء ثم سقط على الأرض مغميًاً عليه . . . وكانت شهامةٌ الأب توازي 
بطولة الابنء فلمَا قيل له أن لا يبتعد عن غرفة العمليات» لأن ابنه قد يفارفق 
الحياة» أجاب الأب: إنه ليس من المهم مصير الابن» وإنما المهم هو مصير 
الأستاذه. وانظر إلى هذه المرأة الشابة التى أصيبت فى ذلك الوقت برجلها 
(برصاص الدرك» ولا استيقظت من ا سألت ول ما سآلت: 
بشرونا كيف أصبحت حالة الأستاذ؟ هكذا سهت هذه المرأة الشابة عن رجلها 


المبتورة أثناء الغفرة» . 


لقد قاوم الأرسوزى الاستعمارين؛ الإفرنسيّ والتركيّء كما قاومت 
الحماهير العربية هناك» وكان من بطولة الحماهير «أن أوحت إلى اللجنة الدولية 
أن ودع أنطاكية بهذا القول على لسان رتيسها: نحن» مثلي جعية الأمم» 
ننحني آمامٌ عروبة آهل اللواءء فما من عاصمة في أوروبا تقوى» في شروط 
ماثلة » على ثلث المقاومة التي قاومها عرب اللواء»". قاوموها برئاسة الزعيم 
الكش ؛ زکي الأرسوزيٰ. 


اللواء» الذين ناضلوا حتى الموت من أجل عروبة اللواء» في وقت 


.٠٠۵ /۳ المصدر السابق»ء ص:‎ )١( 
. ٠٠٥١۔٣١٣۵‎ /۳ الصدر نفسه» ص:‎ (Y) 
. ٠١ /٣ الأرسوزيّ› التحربة السياسية في لواء الإسكندرونةء أنظر : أعماله الكاملة» ص:‎ () 


الفصل الثاني 


كانت الأمة العربية لا تزال تغفو بتأثير خخدرات عديدة» نفخها 
الإستعمار في رئتيها. وهكذا يُلحْص الأرسوزي هذه التجربة الفدّة 
بقوله: «كان وَرَدَ إلي كتابٌ من قائمقام البلدة يقول فيه : أنت مالي 
ونبيل . فلذلك ندعوك إلى مغادرة اللواء حرصاً على حياتك ولان 
السلطات E E‏ توقيقك» وآنت موقوف في 
السجن سيحتل الجيش التركي أنطاكية . . . ومهما كانت النية المنطوية 
عليها هذه الدعوة؛ فکان جوا هو أن جمعت تلاميذي وإخواني 
وأطلعتهم على الأمر» ثم أعطيتهم ما لدي من دراهم» وطلبت متهم 
مغادرة أنطاكية إلى سوريا من أجل التبشير بالعروبة» والعمل على 
تحقيقق أمانينا القومية. وأمًَا آنا فسأبقى وسأشترك مع الآخرين في 
الصيرء محتملاً ما فذدّر لهم من تعذيب» وإلاً فأن أترك المعركة 
وأتواری أكون قد تركت للناس الا للقول بأنني آلقيتهم بين فکي 
الضبع وهربت» وأكون قد أسأت إلى العرويةء والأخلاق معاً. فقد 
بقيت واحتملت في سبيل الواجب التعذيب» بحيث ل تبق أيه ذريعة 
تدعو للندامة. la‏ ت الواجب فی 
التفوس الترددة. وفي ذلك الوقت تقدم بعض الناس لشراء ملکي 
في اللواء» فأجبت عن هذا الطلب: هل يطاوع القلبُ المرء بأن يقلح 
أسنان ذويه ؛ أمه وأبيه› فيبيع الذهب من أجل لقمة الخبز؟ فإذا م يبق 
لنا ثمة آمل فلتبق أيضاأ أموالنا وذكرياتنا في طيّات الدهر مدفونة في 
اللواء. وأآنا في السجن حدث أن تشبثت اللجنة الدولية لدى عصبة 
الأمم للحصول على عهد من فرنسا وتركيا بآن يخلى سبيلي .يوم دخول 
الجيش التركي إلى اللواءء وإذ ذاك جددت نذري بأن أجعل خياقي 
وقفاً للعرويةء ذلك النذر الذي قمت به وآنا طفل يوم إبعاد والدي من 
سوريا إلى قونية. 
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ولا هجرتٌ اللواء إلى سوريا ميت نفسي بالأمل ؛ أمل تأسيس دولة عربية 
دسترد اللوإاء . 


ب) مرحلة ما بعد التهجير 


رُخل زكي الأرسوزي» مع مجموعة من تلاميذه» إلى حلب» ثم إلى 
دمشق "١‏ واستقرًّ فيهاء في العام ۱۹۳۸ء فانصل ببقية رفاقه وتلاميذه 
ومريديه ومتبعي آخباره التي تناقلتها الصحف» وَأسّس «حزب البعث 
العربي»» وجريدته الأولى «البعث» التي صدرت بخط اليد كما سنوضح 
بعد قليل . 

وتنتبه سلطات الاحتلال (وقد أصبحت عسكرية) إلى أن هذا الإنسان 
الأعزل قوة تاتا جبارة» فتترصد خطواته» وتدس عملاءها بین مستمعيه 
ليثيروا الشَعَبَ في أثناء حديثه . وتعجزها الحيلة فتعتقله» كما ذكرناء ثم تبره 
على قطع المسافة الممتدة من دمشق إلى مص فاللاذقية فالجبل العلوي فحلب 
سير على الأقدام» خفوراً بأربعة جنود من الخيالة. الجوع يعضه بأنيابه 
والعطش يتأكل أآحشاءه» والبرد يقلص أعضاءه وعضلاته» ويكاد يقضي عليه 
السير على الأقدام ليلا وناراً. . . ومع ذلك. .. لم يلن عودٌ الأستاذء ول 
ينقص التعب الحسمي المغرط مثقال ذرة من عنفوانه وشكيمته) . 

«وها هو ذا فور وصوله إلى حلب» يغسل وجههء» ويصلح»› ما آمكن من 
هندامه» ويدخل المقهى مرفوع الرأس» ليفضح الإنتداب» والمؤامرات التي 


أراؤه السياسية 


(۱) الأرسوزيّٰء التبجربة السياسية في لواء الإسكندرونةء أنظر: أعماله الكاملةء ص: ۳۹۱/۳ ۔ .۳٣۲‏ 

(۲) المصدر نقسهء وانظر مقالة لحنة تخليد الأستاذ زكى الأرسوزيّ» فى الأعمال الكاملةء ص: /١ ٠١/١‏ 
۸ ۰ 1 

)۳( الأرسوزيّء مغزى الوحدةء المؤلفات الكاملة» ص: /٤‏ ١٠ء‏ وحلة الناضل ‏ العدد (٤۸)ء»‏ ص : 0۷ 
i‏ 


الفصل الثاني 


<» 


بحبکها في الخماء عملاءُ الإإنتداب. نه يواصل حدرتا يداه في مقهی دمشق› 
واستأنفه في مقهی بغداد (وكان قد سافر إليها العام ۱۹٤١‏ م ليدرس 


الفلسفة)» ومن قبل في مقهى آنطاكية. فالعروبة في كل حفنة من تراب 
أرضها» وهو سيد العرب أين وآئى وجدوا». 


«القّبوه بالأستاذ وسيبقى أستاذاًء 
رودملا وة م 
1 _ جدلية الحلاقة بين الممارسة والتنظير لهام النبي والبطل والزعيم 
)١‏ النبئ 


أراد الأرسوزيٰ أن يكون واضحا ومرتفعاً في تصرَفاته» كما مر› لیستطيحَ 
الناس سلوك أفكاره والارتقاءء بها ومعهاء إلى أعلى» كما يفعلٌ الأنبياء 
با لمفهوم السياسيّ. وقد راودته هذه الفكرة كثيرأًء فسأل نفسه» غير مرّة: 


فمن الطبيعي ا تصبو النفوس کافة لل النبوة ۵ صسبوة متفاونة › وهي على 
العموم تتوجس هذه الولادة. وإذا رجت قدو م الملخلص من الخارج فما هذه 
إا عيادة المعنى المستفاضة(ع6اءز٠إ۴)‏ لها. وما القلق المستحوذ عليهاء كما هي 
الحالة في كل ولادةء إ إلأ كالتوء الذي يبشر بقرب الموسم. فمحاولات النبوة ل 


. ۱۸/١ مقال لجحنة تخليد الأستاذ زكي الأرسوزيّ» انظر: الأعمال الكاملةء ص:‎ )١( 

(۲) الرجع نفسه» ص: ۱۹/۱. 

(۳) الأرسوزى»› تجربة البعث العربي قي أنطاكيةء الأعمال الكاكلة» ص: ٤١١/٠‏ ؛ وانظر العبقرية العربية 
في لساناء ص ` ۲/۱. 


<» 


تفتاً تظه» وإنما تختار العناية المصطفى (٤«0ناء616؟)‏ لرسالتها. ّل الك 
کمثل الستارة (الأرض) التي تحمله» إذ إنه يبدا سديماً متشاد ميمه بمقاومة 
القيم الباليةء ويه منهاء حتى تتبلور نفسهُ عن قيم قبته (المرحلة التاريخية) كما 

تمتَّحٌ الأرض عن كوامن الحياة التي به تزهو . فإن فحت الحياة وازدهرت على 
5 الشمس؛ مصدر انبثاقهاء فكذلك النفس» بنيثها على النير مصدر 
انبشاقهاء تتجللَ عن المعنى فتزهو بها التجل. 

فالنبيْ بخلق نفْسَةُ ومجتمعه» لأنه إذ يصلح المجتمع بخلق نفسهء ولذلك 
أشار السيد «المسيح» إلى ما انطوت عليه العقيدة من ميل توم إلى إصلاح 
الجماعةء إذ قال لتلاميذه: «أنتم لم تأتوا إلي . بل أنا أتيت إليكم»ء لأن المحرفة 
الرحانية إذا ما٠‏ تلت في الوجدان قادت صاحبها إلى حيث يصبح ا 
للآخرین ومثالاً س . 


إن لني إذ يصلح المجتمع مخلق نَمْسَهء فتبدو له» إذأًء معام حياته من الملا 
الأعلى على وحدانية حرّة متعالية. عن تلازم الحوادث» وعن خضوع هذا 
التلازم للعلاقة السببية(. 

فالتبوة» عند الأرسوزيّ» من انبأً» وشقيقاتها: «نبغ» وانبع». . . إلخ› 
فأصل الكلمة من «ن» و«اب»» حيث تعبَرُ «النون» ak‏ وتعبر «الباء» 

عن الظهورء وبجملتها تفيد الانتقال من الداخل إلى الخارج» فالظهور 
والتعالي » ف «النبّوة والتبىً»: المكان المرتفع» والطريق الواض'. 


)١(‏ الأرسوزي» العبقرية العربية في لساهباء المؤلفات الكاملةء ص: ۲٠١/١‏ و«الفلسفة عندنا وعند غيرنا 
من الأمم؛ في كتابه : «الأمة العربية ورسالتها إلى العالم»ء الؤلفات الكاملة» ص: ۱۸۱/۲ ۔_ ۱۸۲ . 

(۲) الأرسوزيّء بعث الأمة العربية ورسالتها إلى العام » المؤلفات الكاملةء ص: ۱۸۳/۲ و۲/ ۲٠١‏ . 

(۳) المصدر نفسهەء ص: ۱۸۱/۲ ۔- ۱۸۲. 

. ۱۸۳/۲ المصدر نفسه» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ الأرسوزي» «العبقرية العربية في لسانهاء ص: ١/۸٠۱ء‏ وانظر دراسته: «بعث الأمة العربيّة ورسالتها 
إلى العام (رسالتا الفلسفة والأخلاق)ء الأعمال الكاملةء ص: ۱۸١/۲‏ . 


أراؤه السياسية 
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النبوّة تكشف عن اللا الأعلى» فهى والبصيرة شىء واحدء ينكشف 
للحياة بهما بنيانا» عندما تستوفي شروط تحققها باستجمام هذه التجليات 
المقابلة للمؤسسات العامة» كالعرف» والأخلاق» والفقه» واللغة» ويتفتح 
بها نظام القيم الإنسانية"؛ لأن ا ا نبوًة يتلازم فيها العمل مح 
امعرفة“؛ فالتبوة أصالة في المعرفة( 

لقد قامٌ الأرسوزي بدور «النبيًّ» في استجلاء ما طمست عليه التقاليد 
البالية من حقائق خالدة» شأنه كشأن البراكين حين تعيد إلى الأرض سمتها 
التي ا انر اتات : فتجلل تاريخ العام للذهن العربي 
على غرار الإحياءء كل من مراحله قبة ترمز إلى وثبة الحياة نحو الئل 
الأعلى . أمّا حور القبة فهو «النبى» صاحب الرسالة» وما على الأجيال 
إلا الاهتداء على شفق النبوة التي يمثل صاحبها منارة لهداية نفسه وهداية 


الفصل الثاني 


۲) البطل 
النبؤةٌ أصالة في المعرفة والبطولة أصالة في العمل والبطل هو ذاك الذي 


. ٠٠۸/١ الأرسوزي: «العبقرية العربية في لسانا»ء الأعمال الكاملة» ص:‎ )١( 

)۲( الصدر نفسه» ص: .۸٤ /١‏ 

(۳) الصدر تفسه» ص: ۱۸۱/۱ وا/٤۲۲.‏ 

(٤(‏ الأرسوزي› نحن والمدينة اللحديثة ء انظر كتابه : ابعث الأمة العربية ورسالتها إلى العا ء المزلفات الكاملةء 
ص؛ .۳٤/٤‏ 

(ه) المصدر نفسه» ص: .۲۷١۱/١‏ 

.۲۹۲/۲ الأرسوزيي» مشاكلنا القوميةء انظر: كتابه «الأمة والأسرة»» في مؤلفاته الكاملة» ص:‎ )٦( 

(۷) الأرسوزيٰ» الفلسفة عندنا وعند غيرنا من الأممء انظرها في كتابه: «بعث الأمة الحربيّة ورسالتها إلى 
العا ء في المولغات الكاملة› صٴ: 0۹4/۲ . 

(۸) المصدر نفسه» ص: .۱۸١/۲‏ 

.۲۷١/١ الأرسوزي»› العبقرية العربية في لسانهاء الأعمال الكاملةء ص:‎ )٩( 


تشتد عزيمئةُ على قدر تفاقم الأخطارء فيجسّد أماني الأمة المشتركة في 
صبوتها إلى التحقق في نسيج التاريخ. بل هكذا ترمز البطولة إلى نصرة ال حقّ 
على الباطل المجسّد في سياسة الإستعمار والإستبداد . 

وتشيرٌ كلمة «بطل»» بأرومتهاء «بط و«بت»» إلى معنى البت والحسم في 
الصراع القائم في طبيعة الإنسان بين الخير والشرء بين الحق والباطل. 

فالبطولةٌ غاية الحياة؟» وغاية ما تسعى إليه الکائناتء لأنہا تبعث كل 
القيم الإنسانية وتجشدها؟ . . . فالبطل في التاريخ مثل العبقري في الفن› 
يبدع المثال» ويصبح للأجيال نج هداية. 

لققد تجلى تاريخ العام للذهن العريي على غرار الأحياء» كل من مراحله قبة 
ترمز إلى وثبة الحياة نحو المثل الأعلى. آما عور القبة فهو النبيّ صاحب 
الرسالةء وأمّا الناس فهم يتفاوتون في المراتب بحسب اقترابهم من أمنية 
المرحلة التاريخية التي تجسدت في البطل: النبراس الذي تنسج على شفقه 
الأجيال هوياتها متكاملة . إن المسيح إذ قال : «أنا الطريق› آنا الحياة» آنا الحقّ» 
أوجز نظرة الأمة العربية في هذا الشأن. إن من اقتدى بالبطل اهتدى» ومن 


آراژه السياسية 


)١(‏ الأرسوزيْ» «البطولة أسمى مظهر المياة؛» من كتابه : «مشاكلنا القومية وموقف الأحزاب منها»» الأعمال 
الکاملةء ص: ۳/ ۲۳۲ . 

(۲) الأرسوزي (زكي)ء من وحي الساعة» مقالة نشرت في مجلة «الحندي»» العدد (1۹۰)ء تاريخ /٠١‏ ۲/ 
٥‏ ؛ وانظر الأعمال الكاملة»ء ص: ١/۳۱۸؛‏ وانظر أعماله الكاملة»ء ص: ۳/ ۲۳۲. 

(۳) المرجعان انقسھماء ص: ۲٣۲/۳‏ ۳۹۸/۰ . 

() العيقرية العربية في لسانياء الأعمال الكاملةء ص: ٩/١‏ . 

.۷٦/١ مشاكلنا القوميّة ومواقف الأحزاب منهاء الأعمال الكاملة» ص:‎ )٥( 

(Y‏ العبقرية الحريية في لسانہاء الأعمال الكاملةء ص ۱۸۱1/۱ وکتأاب «الأغلاق) : أو«فن إغجاد إلحياة 
وإبداعها»» الؤلفات الكاملةء ص: ۲/١٠٠٠؛‏ مشاكانا القومية ومواقف الأحزاب منهاء الأعمال 
الكاملةء ص: ١٤١۷/٣‏ . 

)۷( الأرسرزيّ (زکي). الحمهورية الل › الأعمال الكاملة› ص 0/٤‏ وائظر کتابه : التربية السياسية 
المثلىء الأعمال الكاملةء ص: .۳۷٣۳ ٠٦/٤‏ 


fee 


اهتدى تفتحت في نفسه ينابيع الحكمة؛ 1 و ي اا 
ارتقی حتی الآيةء بحیٹ یصبح مثلا أعل متحسدا بشر . 

فهل ظهر البطل في هذه المرحلة التاريخية؟ 

يزم الأرسوزيّ بأآنه لم يظهر» وإن كان شهداؤنا في سبيل القضية بعدد 
نجوم السماء. وكيف يظهرٌ البطل وقد تحول الناس إلى رعاع بسبب سياسة 
الإستعمار الشيطانية التي نجحت» عندناء في أن تصبح كالقدر المحتوم؟ لقد 
أخضعت مزافق الحياة العامة للدولة» وربطت الناس بحاجاتهم؛ فأصبحوا 
محضعول ر يمتلك زمام آمر هده الحاجات 7 . 

- لکن آل يحاول الأرسوزي» كما رأيناء أن يكون بطل هذه الأمة ونبيها؟ 

أل جازف بكل شيء من أجل أمته؟ 

أل يربط المعرفة بالعمل؟ 

أليس «الزعيم» هو صورة «النبي» و«البطل»؟ 


الزعيم: 


الزعيمُ هو المبدعٌ الذي يبشّر بالموسم» فيولد ببشارته هذه النفوس» مله في 
ذلك كمثل الشمس التي تشترك مع الأشجار في نضج ثمارها". 
إن الزعيم صورة الجمهور؛ الصورة التي یری فیها الناس آمالهم وأمانيهم 
)١(‏ الأرسوزىّء بعث الأمة العربية ورسالتها إلى العام » الأعمال الكاملةء ص: ٠١۹/۲۳‏ . 


(۲) الأرسوزيّ» «من وحي الساعة»ء الأعمال الكاملة» ص: ۳٦۸/۵‏ 
(۳) الأرسوزي» العبقرية العريية في لسانباء الأعمال الكاملة»ء ص: .۲٠۳/١‏ 


أراؤه السياسية 
مجسدة. لكن إذا ساءت المرآة تشوه الوجة» وأصبح المنظرٌ يبعت بشعور النقرة 
من صاحب السحنة . وكذلك الزعيم إذا خسل وتدنى أثار نَمْرَةَ الجمهور من 
الشؤون العامة . وتييزاً للزعامة الحمَة من الرّعامة الباطلة استشهد 
الأرسوزيٰ بآيتين قرآنيتين» هما: لشت لبهم يمير (الغاشية ۲۲)» 
والنبج. أولك بالمؤمنين من أتفشهم) (الأحزاب .)٦‏ وقال : «إن كلمة «مسيطر» 
تلتقي بأصلها مع مخزى كلمة «دكتاتور»» فتفيد إملاء الأهواء والأغراض 
الشخصية على الآخرين» ولكن «النبي» يمثل صبوة أبناء الأمة. إن الناس إذا 
آدرکوا بالزعیم آعرٌ آمالهم» وآثروه على أنفسهم» فلأنہم یرون فيه صورتم 
الث ؛ الصورة التي يسيرون على هدايتها إلى تحقيق أمانيه. 

فشأن الزعيم› في المرحلة التارخية» هو أن جعل الأجيالء في تساندها» 
أنشودة حيّة» أنشودة يستجمَ كل من آلحانها في وحدانية تجليات المنظومة 
استجماماً ينبعث منه معنى المرحلة التاريخية» فيصبح المعنى المنبثق من قرارة 
الأمة كالبركان الذي يتدافع من قلب الأرض› TT‏ الطبقات ليُخرج 
ما كان ضامرا فيهاء وعندئذ» تحمل الأمة رسالة المرحلة التاريخية للعالم» 
الرسالة التي يتج فيها معنى هذه المرحلة( . 

والصورة اة للزعيم الكش › إذ ينقل إلى القطيع الهيجان الحاصل له عند 
رؤيته الذئب بطريق المحاكاة والعدوى» هكذا ينقل الزعيم إلى الاخرين 
الشعور بالروعة الذي حصل في نفسه لدى بزوغ الآية » المجلى المثالي للعقيدة. 
والئّل : المَِّبٌ لرؤية بعضه بعضاً يَسوذ؛» ليس إلا الحدس في العلاقة 
امزدوجة بين الجمهور والزعيم؛ فإذا كان السباق ينبىء بقدوم الموسم»ء فإن 
بشارته تصبح مصدر وحي أيضاً. 
)١(‏ المصدر السابقء الأعمال الکاملةء ص: ۲۸۳/۱. 


(۲) بحث الأمة العربيّة ورسالتها إلى العالء في الأعمال الكاملة» ص: .۷١/۲ - ۷١/۲‏ 
(۳) المصدر تفسهء الأعمال الكاملةء ص: ٠۱۸۸/۲‏ . 


الزعيمْ من ينسى نفسه ليجدها في قلوب الآخرينء فهو كالاأمّ من بنيهاء 
فكما تسمعٌ الأمٌ» وهي في أعماق نومهاء استغائة فلذة كبدها بجوارهاء 


يتعاطف الز مع الجمهور› فتستجيب نفسه لأماني آمته» فيصبح للا خرين 
۱ 


الفصل الثاني 


بشيراً وهداية 

لذلك ينتقد الأرسوزى رجال السياسة المقصرين بقوله: «ولكن أي رجل 
من رجال السياسة ل يسىء إلى الشباب بتقصيره عن الزعامة؟ أفلم يصبح هذا 
التقصير عاملاً في فصم العلاقة بين المعرفة والعمل» بحيث أخذت الاراء 
تطفو على وجه المجتمع كما تطفو الأوراق المنفصمة عن أغصانبا على سطح 
الستنقع؟ أي شيءٍ أدعى من ذلك إلى تحويل الناس إلى رعاع يلبسون لكل حال 
لبو سها؟)(). 

وقد حاول الأرسوزى أن يكون تجسيداً للرأي العام» حاول أن يكون 
البطلَ القوميٌ الذي يحول الرأي العام من شعور إلى عمل. . . حاول تجسید 
العرفة عملا من أجل الجماعة» وتضحية بكلّ شىء من أجل الأمة العربية 
الخالدة» وأهدافها السامية فى الوحدة والحرية والإشتراكية . فنشأً مناضلاً 
ومات في دمشق› في الثاني من تموز (يوليو) سنة ١۹٦۸‏ م“ دون أن ادن آو 
يتنازل أو يساوم.. . فخلد ذكرى أمته العربيةء وجسّد عبقريتها» ونشرَّ 
رسالتها الخالدة في ضمير أبنائها في مشارق الوطن الحربي ومغاربة . 


)١(‏ من مقابلة أجراها معه زهير مارديني ونشرها بعنوان: «زكي الأرسوزيّ: الرجل المدرسة»» من أرشيف 
مجلة جيش الشعب» ونشرت في مؤلفات الأرسوزي الكاملة» ص: ٤۸۳/١‏ وما بعدها. 

(۲) من مقابلة أجراها خليل أحمد مع أخت زک الأرسوزي «نبيهة٠.‏ زكي الأرسوزي ودور اللسان في بناء 
الإنسان» ص ٤٥١‏ . 


ن © 


۳) اسلا مالا رسوذي وإیمانه 


الأرسوزى ابن بيئته الدينيّة التي يذکرها جيدا بقوله: «وأذکر آنني حفظت 
القرآن بكامله في بضعة شهور» وسرعان ما استيقظ ذهني على المسائل الخيبيّة 
(ما وراء الطبيعة)› وكان عمري لا يتجاوز السنوات السبع› وکانت والدتي 
تدعو المشايخ إلى وليمة من أجل أن تة تقص عليهم مناماقيء وكنت أدخل معهم 
فى نقاش حول المسائل الدينية العويصة : (اللهء القدرء القضاءء الأزل)ء 
وكنت بينهم (كالديك الفلفل) الذي يدرّخ» بحفته وسرعته» خصومه(. 
وعندما انتهى من حفظ القرآنء انضمٌُ إلى مكتب للعلويين» وبقي فيه حتى 
ای ادر اة المتو سطة)ء قاد هم بني عشیرته وبیئته للدین الإسلامي› 
فابتعد عن «الإيمان الشعبي» نتيجة توقد ذهنهء فلم يقبل الأشياء إلا بعد 
التأكد من صحتها؛ لان الدين اللإسلامئ خاطب عقل الإنسان قبل اَی شيءَ 
آخر» لذلك نراه يتخذ موقفاً جريبياً ا ا القصص المتوارثة » التي تدعي 
أن قبر الولي أو تابوته يحتوي على قوى خفيّة» فيقول: «لا بلغت الرابعة عشرة 
من عمري › التقيت بأحد آقاربي » وکان قادماً من الكلية الملكية فى بيروت› 
وبعد أن سمع هذا القريب قصصى من والدتي» قال لي : أين أنت من الدثيا؟ 
أنت تشغل بالك بالأمور الإلهية» ألا تعلم أنه ظهر رجل يدعى (داروين)» 
وقد بين للعالم أن الإنسان من القرد؟ لا أنكر أن هذا القول أدهشني» فذهبت 
بعد ساعة إلى (مزار الولي) في قريتنا («شكمجا» وهي تبعد عن أنطاكية مسافة 
كيلو مترين) لأَختَيرَ صدق اذعاء المذكور. . . اقتربت من التابوت» ومددت 
)١(‏ «زكي الأرسوزي: الرجل المدرسة» تحقيق أجراء معه زهير مارديني ونشره في مجلة «الأسبوع العريي)» ثم 
نشرت في مؤلفاته الكاملة» ص: ٤۸۷ /٦‏ . 


(۲) من مقابلة أجراها خليل أحمد مع أخت الأستاذ زكي الأرسوزي «نبيهة)» ونشرها في کتابه: زکي 
الأرسوزي ودور اللسان قي بناء الإنسان» ص: ٤٥‏ . 


قدمي اعتقاداً مني بأن التابوت يحتوي على مستودع للقوى الخفية التي لا بد نها 
(ستلطشني) وأنا قادم إليها بمثل ذلك الاعتقاد» ولكن التابوت ل يتحرّك» 
وكررت المحاولةء فظل التابوتُ في مكانه» ركبت عليه وأخذت أهر نقفسي 
فوقه› فلم آسمع آي صوت من داخلهء عندها فقط بدأت شك في عقائدي› 
وعدت إلى الدار وأنا في شبه غيبوبة» وقادني التعب إلى النوم العميق› 
E E E‏ وتأخذ بخناقي» ثم صرٍخ 


الفصل الثاني 


- هل آنت مو جود ام 1 

كان ذلك صوت غيبٌ» آجبته: یا ربّ» آنت موجود؟ 

وعندما استيقظت من النوم» قلت في نفسي : ر اذا ل تظهر لي في 
اليقظة» وتظهر في النوم؟ لن أصدق بوجودك!! 

وفي اليوم الثانیء تکرر المنامٌ بشكل آخر وهكذا استمرت الناماث على 
أشكالها الغريبة والفنية. وفي تلك الفترة» كنت أقرآ بنهم الكتب التي تمدني 
پأسباب الإلادء وعندما بلغت الواحدة والعشرين من عمري»ء أخذت 
أستقصي أسباب مشاعر (الحب والفيض) في نفسي › ولا ل أجد في النظام 
الاد مسوخاً لها قحلت بالتدريج عن أسباب هله العواطف. . وانتهیت هذه 
المرة إلى روحانية عانيتها بالتجربة» وأيقنت أن تقاليد َ الأصيلة ذات 
جذور في الطبع الإنسانيء وما على الإنسان إلا أن يتحرّر من الأشكال حتى 
يبلغ والمعنى هو هو. . . منذ ظهور الإنسان حتى اليوم» وكل ما 
هنالك تتغير الأشكال طبقاً للمرحلة التاريخية»' . 


تكشف هذه القصة عن منهج الأرسوزىّ في الوصول إلى المعرفة. . . هذا 


(1) «زكي الأرسوزي: الرجل الدرسة»» الأعمال الكاملة» ص: ٤۸۹ - ٤۸۸/٦‏ . 


اراده السياسية 


المنهح الذي یذکرنا , بمنهج المعتزلة الذي ورد على لسان الحجاحظ عندما ذكر 
منهج کتابه وفضله بقوله : E‏ الملسفة» وجمع معرفة السماع 
وعلم التجرية › وأشرك بین علم الكتاب والستة» وبين وجدان الاسة» 
وإإحساس الغريزة»(. وبقوله: «هذا کتاب أخذ من. طرف الفلسفة› ومع 
معرفة السماع وعلم التجربة» وليس يشفيني إلا المعاينةء بيد أن الحواس 
لتخطىء وما الحكم 2 إلا للعقل» وللاأمور حكمان: حکم ظاهر 
للحواس» وحكم باطن للعقل» والعقل هو الحجة». لقد تَكونَ إيمانُ 
الأرسوزي» كما يروي» من المسموع الشائع» لكنه شك به نتيجة صدمة 
معرفية من قريبه» فقرر اختبار إيمانه عندما تحدى «قوى قبر الولي»» فلما أدرك 
أن ما أخذه بالسماع خاطىء تخل عنه» وعانى مرحلة الصراع بين الإيمان 
والإلحادء فكاد الإلحاد يجرفه» لكنه انتهى إلى «روحانية» عاينها بالتجربة» ثم 
ارتقى إلى اليقينء بأن اتقاليد الأجداد الأصيلة ذات جذور في الطبع 
الإنساني»» ثم اكتشف طريقة الانعتاق من الشائع إلى اليقين فلخصها بقوله: 
رال اا( ا یی ای ا ی لکن هل ظهر 
هذا الإيمان في أعمال الأرسوزيّ السياسية واللغوية والأدبية؟ 

أکد الأرسوزئ»› في مۇلقاتە › أن الإسلام دين التوحيد في کل زمان 
ومكان» وهو دين الفطرةء» وليست ديانات الشعوب السامية التي استظلت 
الأقوام بظلّ أعلامها غير قبس ديانتنا“. وقد «أدخل الإسلام إلينا معنى 


(۱) الحاحظ الحیوان› تحقیی عبد السلام هارون» بیروت : دار إحياء التراث العري (د.ت)» ص: ۱۱/۱ 
من القدمة وما بعدها. 

)۲( المصدر نفسه» ص: ١١/١‏ وما بعدها. 

(۴۳) زكي الأرسوزي» بعث الأمة العربية ورسالتها إلى العام ء الأعمال الكاملةء ص: ۲/ ۲۹۲ وانظر كتابه : 
مشاكلنا القوميّة وموقف الأحزاب متهاء ص: ۳۳/۳ ۳٤١‏ من الأعمال الكاملة. 

. ۲٠٠١/۲ زكي الأرسوزي» بعث الأمة العربيّة ورسالتها في العا » الأعمال الكاملة» ص:‎ )٤( 


الرسالة» فحولنا من أمّة تحيا في آجوائها الطبيعية حياة النبات إلى أمة تطمع 
بمداية العام سواء السبيل»؛ لأن الإسلام يعني الاستسلام لمشيئة الله» وهو 
دين الفطرة التي فُطر عليها الإنسان. إن الإسلام لر يبدأ مع محمد بن عبداللّهء 
وإنما هو الدين القويم الذي بشر به الأبياء منذ آدم حتى حمَد. فلما نزلت 
الآية : طمن يبغ عَيْرَ الإسلام صيناي اليهود نحن مسلمون. وقدم على 
ابي «أسقف نجران» «واليعقب»» فُعَرَّض عليهما الرسول الإسلام فقالا 

: «إنما كنا مسلمين قبلك». ويقول: كتاء نحن العرب» قد استحبنا 
الي محمد فدخانا في الإسلام» ونشرنا رسالة نينا بين الأقوام 2« 
فتحؤلت الرابطة الإجتماعية من القرابة بالدم إلى القرابة ذ في الإیماو۵ 

ومع ذلك يمیز ر الأرسوزيٰ الدين الإسلامي من الرجعية التي «تتخذ منه 
ذريعة لریقاف التلاؤم مع المرحلة التارجخية الراهنة»(“؛ فالسلام شيءَ› 
والذين لد لاساو شيءٌ آخر»ء فلا جال إذاء لإتهامه بالإلحادء أو 
بالإبتعاد عن الدين . لاله مُسلم رضي طريقة الإمام(علي) (ع) وسننه في فهم 
الإسلام وفي تطىيقه . 

وقد تنبّه أحدٌ الباحثين» لهذا فوصل إلى نتيجة أخسَبُها مفاجئة في نظرية 
زكي الأرسوزي اللغوية » الذي عَبْر عن إيمانه بالتجلي بقوله: إن المعنى» .أي 
الإله» يتجلى في الحياة» والحياة تنجل في الأمة والأمة تتجلى في اللغةء لذلك 


الفصل التاني 


.۷٠/١ زكي الأرسوزي» المحاهلية والإسلام وتأثيرهما على الشعر العريء الأعمال الكاملةء ص:‎ )١( 

(۲) الأرسوزيّء المصدر نفسه» ص: ...0٠/١‏ والآية لإومن ييتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه. . . ) هي 
الأية (۸۵) من سورة آل عمران. 

(۳) الأرسوزيء «البعث»» مقالة نشرت في مجلة الجندي الو العدد (۳٤1)ء‏ تاریخ ۳۱ ا الأول 
(دیسمبر)» ۱۹۰۱۳ ؛ وأنظر أعماله الکاملةء ص: ۲٠١٠/٤‏ : 

)4( الأرسوزيّء متی يکون الحكم دیمقراطياً؟ الأعمال الكاملةء ص :- ٤1۷/۳‏ . 

٠٤-۳۳/۴۳ مشاكلنا القومية وموقف الأحزاب منهاء الأعمال الكاملةء ص:‎ )٥( 


فإن بعث اللغة يبعث الأمة والحياة ويرتقي بالإنسان إلى باريه الإله المبدع› 
فيصير الإنسان بانبعاثه هذا مبدعاً يشارك العناية في تقرير مصيره» ثم ينتهي 
إلى أن الأرسوزيّ واحد من المؤمنين المصلحين. الذين بوا إصلاحهم على 
القرآن والسنة» وجاهدوا لينسجموا مع هذين الأصلين اللذين هما قوام الأمة 
العربية . ونضيف آن إيمانّةُ وإسلامَةُ كانا على منهج الإمام (علّ) (ع) في 
فهم اللإسلام فهماً مبدعاً أميناً . 

وستبین أرَ إيمانه في تفكيره السياسيّ عند كلامنا على رأيه في شعارات 
الحزب الذي أنشأه. ٠‏ ۰ 


أراؤه السياسية 


احتلت قضية معرفة المؤسّس الأول لزب البعث العربي الإشتراكي مكانة 
بارزة في أعمال المفكرين والمؤرخين» كون هذا الحزب استطاع أن ججذب إليه 
الشبابً العريي الغقف منذ تأسيسه؛ لأنه رفع شعاراتِ الوحدة والحرية 
والإشتراكية» وصادمٌ الاستعمار. . . وآخذ السلطة في قطرين عربيين» هما: 
سورية والعراق . 
اميشال عفلق») واصلاح البيطار»؟ 

أكد فريق من الدارسين أن زكي الأرسوزيّ لم تكن له علاقة بحزب البعث 
على الرّغم من ترديده لكلمة «البعث» الترجمة عن كلمة (ععدمءءiنa«مR)‏ 


(1) أححمد (خليل)» زكي الأرسوزي ودور اللسان في بناء الإنسان» ص: .۲٠٠١‏ 


۸ ر وی 


الفرنسيةء وعلى الرغم من تير فكره بالدعوة إلى البعث الوحدي» وتأثر 
كثير من البعيين بفکره وفلسشته)» وتأليفهم جناحاً خاصًاً بهم داخل حزكب 
البعث العربي عرف ب «جناح الأرسوزي»' ؛ ؛ لاله نه | يکن شخصياً «يرغب في 
إنشاء حزب أو حر که سیا س ة0 . ونسبوا هذا العمل 3 میشال عفلی 
e‏ لر یسین ر کة البعث› ومع أسبقية ميشال عفلق 
وأهلیته» إذ کان ي یتمتع بتأثير قوي على الطلاب والثقفين ولا سما الشباب 
متهم » وکانت کلماته Kk‏ هوی في نفوسهم . وقل ساعده على ذلك» كما 
فاد بعض رفاقه القدامى› شاعرية أدبية ورومنطيقية عببة فى أسلوبه» وبعضص 
امزايا التي تتمتع بها شخصيتة. وهكذا تحلقت حولّه مجموعة من المحجبين به 
E e‏ ا 
e‏ للتاريخ وصلاح البيطار أستاذاً للعلوم الطبيعة والفیز ياء i‏ 
يکن لهذه النواة برنامج سياسيٰ حدد. وکانت اجتماعاتا تنعقل حسب 
الظروف› إا عند عفلق وإمًا في أحد مقاهي دمشق شق . 

لکن هذه الرواية لم تحط بإجاع الرؤاة والبعشيين الأوائلء فجزم فريق منهم 


)۱( السيد (جلال)ء حزب البعث العريء بيروت : دار النهار» ص: ۱۸ وما بعدها. 

(۲) الكيالي (عبدالوهاب) وكامل زهري» الموسوعة السياسيةء (بيروت: مؤسسة الدراسات العربيةء الطبعة 
الأرل)» ص: ۲۹۹. 

(۳) جلال السيدء المرجع السابق» ص: ۱۹ وما بعدها. 

)£( دندشلي » امرجم السابق» ص: ٤‏ . 

. ۳٦ : ارجح نفسه» ص‎ )٥( 

)١(‏ امرجم نفسه» ص: ۳٣‏ . وانظر: زکي الأرسوزي: حياته وشخصيته» الذي کتبته لجنة تخلید زکي 
الأرسوزي؛ اللجنة الغرعية لطبع آثارهء المنشورة في المجلد الأول من أعماله الكاملةء ص: ٠١‏ . 
ومقال نة ترشيح يح الأرسوزي لنيل جازئة الدولة التقديرية » المنشور في المجلدالأرل من أعماله الكاملةء 
ص: ۲۹؛ وزكي الأرسوزي ودور اللسان في بناء الإنسان» ص: ۷۳. 


ا ا ي D>‏ 


بان زکي الأرسوزي أوّل من أنشاً حزب البعث» وأصدر جريدته الأولى 
«البعث» بخط اليد . 

- فبأیٰ الرّوأيتين نأخد؟ 

إن العودة إلى مؤلفات الأرسوزي تَيب عن هذا السؤال بما يرجح 
الإحتمال الثاني ؛ لأن الأرسوزيّ يؤكد» في غير مکان» أنه هو مؤسس حزب 
البعث› ون الذين عرفوا كمؤسّسين للحزب انضموا إليه بعد أربع سنوات من 
تاسیى» لأنه» كما قال في محاضرة آلقاها في «أوتيل بلودان الكبيرا» سنة 
۳ ., بَدَاً بتأاسيس حزب البعث العرين سنة ٤۱۹۳ء‏ وكان شعاره: 

- العرب آم واحدة. 


- بلا المرب وطن لا يمَجَراً. 


ت والعروبة وجدانتا القوميٰ› عنها تنش نيش ملا العلياء وبالنسبة إليها نقدر 
قيمة ت الأشياء( . وقال : 


اعندما وضعب أنا وتلاميذي» أسْس حزب «البعث العربي» صدرناه 
هاتين الحملتين › 


أبثاءَ معنا على شعوبتب وقسمت e‏ عل ul‏ 


)١(‏ نا (عبدالله)ء الانجاهات الفكرية في سوريا ولبنان ۱۹۲١‏ - ١1۹۲ء‏ دمشق: دار التقدم العربي» ص 
١‏ وانظر: العيسى (سليمان)ء البدايات» مقال نشر في جلة المعرفة السورية (٤۱۹۷)ء‏ العدد (۳١١)ء‏ 
ص: ٠۴۳ ۳١‏ ودراسة لحنة تخليد الأرسوزي لطبع آثاره المنشورة في أعمال الأرسوزيّ الكاملة» ص : 
٠/١‏ ومقال نة ترشيح الأرسوزي لنيل جائزة الدولة التقديرية ء المنشور في أعمال زكي الأرسوزي 
الکتملة» ص‌: ۲۹/۱. 

(۲) الأرسوزيّ: «الرجل والمدرسة»ء الأعمال الكاملة» ص: ٥۲۷/٦‏ ۔ ٥۲۹‏ . 

(۳) المصلر نفسه»ء ص: .٥۲١ ۵٥۲۷/١‏ 

ء)1١١ الأرسوزي (زكي)ء «مغزى الوحدةاء جلة (۲۲ تشرين الثاني/ نوفمبرء ۳٦1۹ء العدد‎ )٤( 
.٠٠٠/٤ وقد نشرت في أعماله الكاملةء ص:‎ 


و ن ر و 


وقال خاطباً جماعة من تلاميذه» مبشراً يإنشاء الحزب؛ «حزب البعث 
العرني» وصحيفته «البعث)» ومورعا المهام على مريديه وحرارييه: 

«لقد أنشأنا اليوم حزباً عربياً جديداً. . . لقد أسُسبًا حزبَ البعث العربي . . 
ورفاقكم في الجامعة سيتصلون بكم» ويوزعون عليكم الهمات... كل 
منكم» بالطبع » عضو في هذا الحزب «البعث العربي». مند الآن هيلوا اسح 
للرسالةء واستعدوا للعمل . 

القد قررنا أن نفتح صفحة جديدة في تاريخ أمتنا الحديث . . . قرّرنا أن 
نبدأً العمل . . . قررنا أن نبدأ العمل عملياً لبناء الوطن العربي الواحد» والدولة 
العربية الواحدة. أفكارنا التي حملناها في «اللواء» سنترجها الآن إلى عمل 
تاريخي منظم. . . إلى حزب يضطلع بالمسؤوليةء لتحرير الشعب العري 

العرب أ واحدةء 

- والوطنْ العري وَحدَة لا جرا 

وجدائا القوي هو مصدرٌ مقَدَّساتنا. . . مه ينی فكرنًا وسلوکتاء 
وبالسبة إليه نقدرٌ قيمة الأشياء. . 

«(ولقد قررنا أن نْشىءَ جريدة تنطى باسم البزب» ولتڪن أستوغة مۇقتاًء 
كي لا تأخذ من دراستكم أكثرَ ما ينبغي» وسمينا الحريدة باسم الحزب 
الحديد: البعث). 

ستحرّرون فيها جيعاً. . . ستتدربون على الكتابة. . . الكتابة تدريت 
IT‏ . جربا أن تنقلوا. آفکارًنا إلى كل إنسانٍ. .. إلى كل طالب في هذا 
Ok‏ لا ر r Ga‏ 
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«سنعيد تجربةً «اللواء» على مستوى الأمة.. 

وسيكونٌ «البعتٌ العري طريق الخلاص. 

رید دولة عربية کبّری حديثة ‏ تنسح كل عهود الظلام . . . تتجاور عصورَ 
التخلف . e a‏ 
في ضوءِ الحضارة الحديثة . e aS‏ ول 
هذا المجتمح الإ قطاعي المتفسشخ ا إشتراكي عر تسو ده العدالةٌء 
وتزدهرٌ فيه الصناعة. . . ستناضل لتکونٌ الفرص متكافئة مام الجميع. . 

«وفي زحمة التياراتِ والمذاهب التي تصطرعَ على هذه الأرض. e‏ 
اننا . ا ا ا ل شه ال خاي اتر 
الاصيل. 

إن هذا التصريح الأرسوزيّ يقلبُ المقاهيم التي تداولها بعض البعثيين»› 
ويفرض على الباحثين العودة إلى دراسة تاريخ حزب البعث العريي دراسة علمية 
بعيدة من أي تعصب وهوى . 


ا 


إن الأرسوزيّء كما هو واضح› هو المؤسسل الأول ل «حزب البعث 
العربي» . .. أمّا ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار فهما مؤسسا «حركة 
الإحياء العرين». ويبدو أن الإلتباس قد وقع نتيجة التشابه المعنوي بين كلمة 
«بعث» الأرسوزية وكلمة «إحياء» العفلقية البيطارية. 


۰ وعندما بدأب حاو لاث دمج التتظيمين؛ «البعث» و«الإحياء» رَفْض 


۳۳ ۳١ العيسى (سليمان)ء البدايات» نجلة المعرفة السورية (۱۹۷۲ م)ء العدد (۱۱۳)ء ص:‎ )١( 


2 


الأرسوزي كل المحاولات؛ لأنه كان يعتبرٌ عفلق والبيطار شيوعيين قديمين() 
فعا وثيقة الحزب الشيوعي المنشورة في زحلة سنة ۱۹١٤‏ . والشيوعية - 
عند الأرسوزيّ - هي العمالة للأجنبي على الصعيد السياسي» فكيف يسلّم 
- حزب البعث العربيء الذي أنشأه للشيوعيين العملاء الذين يتزيون» اليوم 
بلباس القومية العربية من أجل أهداف لا تحخفى على ذي بصر وبصيرة؟! 


كَاوَمٌ الأرسوزيٰ کل عاولاتِ دمج التنظیمین بضغط من تلامیذه ومریدیه 
وعحبيه» لأنه كان يعتبرٌ الشيوعيين جميعاً ليسوا أهلا للقيادة. وليسوا جديرين 
بها (...)... وعلى الرغم من هذه المقاومة وذاك الرفض تب الاندماج سنة 
۷... ول یعترف الأرسوزیٰ بہذا الاندماج حتی آخر حياته» ومع ذلك 
عقد الموتمر التأسيسي الأول للحزب» بعيداً عن الأرسوزيّ» واعتّبر ميلاداً 
للبعع0). 


الفصل الثاني 


فماذا فعل الأرسوزيْ. .. الأب الرحيمء ومْشِىءُ حزب 'البعث 
وموسَسه؟ أيقتل أبناءه ومريديه وتلاميذّه الضالين آم يتركهُم يعانون التجربة؟! 


م يرتدع الأولادٌ وأ يتعلمواء وخاضوا تجربة دمج جديدة سنة ٠۹٥۲‏ » مع 
حزتب ثالٹ ا هو «الحزب العري الإاشتر ) بقبادة أكرم ا حوراي › 
ا حزب «البعث» یعرف اسم : «حزب البعث العري الإشتر تراکي) » أي 

نهم ألصقوا اللاحقة حقة «الرشتر تراکي)› المأخوذة من حزب أكرم الحوراني ا 
(حزب البعث العربي»ء الذي ا الأرسوزيّ.. . فرفضص الأرسوزئ الضم 


0 صدقني (جورج)› سنوات المخاض عاة المتاضل › العدد a » ۲٤۸‏ › صس: 1۱۳ . 
وانظر هله اللراسة»ء ص: .۲١‏ 
(۲( صدقني (جورج)؛ سنوات المخاض › علة المناضل › العدد ۲٤۸‏ ص: ٠١‏ - ۵٠ء‏ وهه الدراسة» ص: 
° 
)۳( امرجم نفسه» ص: ٤٠ء‏ وهله الدراسة» ص: .۲١‏ 
)٤(‏ الفكر القومي وأسسه عند زكي الأرسوزي» ص: ٠٦‏ وهن الدراسةء ص: .٠١‏ 


أراؤه السياسية 


2 


کان يمز امناضلين من مدعي Cy‏ 


إن زکي الأرسوزي يؤكد أنه وضح هو وتلاميذه أسُ «حزب البعث 
العربي» سنة ۱۹۳۲ _ ۱۹۳۵ء حين كنا بأنطاكية. . . وكانت روح البحث 
يو مها | تنتشر في النفوس انتشار العاصفة في برار خاوية» د استطاع أن يورع 
هو وتلامیذده» في أنطاكية › (۱۸) آلف بطاقة انتساب لحزب البعث في ربوع 


إلا أن الأرسوزي تحوّل عن اسم «حزب البعث العريي» عندما دخل مح 
تلاميذه في حزب «عصبة العمل القومي» نظراً لإشتراك حزب البعث مع 
أعضاء هذا الحزب الأخير فى المبدأً والغايةء ونظراً لإنتشار حزب عصبة 
العمل القومي في البلاد العربية ؛ وخصوصاً في سوريا ولبنان وفلسطين 
والعراق» ولكنه عندما ترك هذه «العصبة)» للأسباب التى بينتهاء قبل 
قليل» عاد إلى «البعث العريْ» هو وتلاميذه. . . وانصتوا إليهء أا الأحبة› 
وهو يقول: 

«عتدئذ عدت آنا وتلاميذي إلى البعث. . . إلى الفكرة التى كانت تراودتا 

e‏ مجلة» بخط اليد تحت عنوان «البعث العري: وکان علیها شعار 
الحزب. . . تَحْلَةٌ مرابط تحتها لمر . 

«وكان مبدآً الحزب يتخلص بالادة الرابعة من الدستور». 
(۱( اللصدر السابى؛ صس ۰ «٤‏ وهذه الدرأاسة› س٠ i‏ 


(۲) الأرسوزي (زكي)» حزب البعث على حقيقته » انظر الأعمال الكاملةء ص: ٠١/١‏ . 
(۳) المصدر نفسهء ص: .٠١/١‏ 


- «العروبة وهي وجدانا القومي 

عنها تتبث مفلنا العُلياء 

وبالسبة إليها َقَدرُ قي الأشياء». 

م حدثنا الأرسوزى عن مكان «عفلق» و#البيطار» في احزب البعث»» 
فقول : : «حين كنا نقوم ببعث البعث. . . ظْهَرَ موسمْ سياس طارىء. 
كنت ترى الجمعيات والأندية والأحزاب تتلىء سوريا بترديد أسمائها. . 

ففريقٌ من أعضاء الأحزاب المؤلفة حديثاً تطوع للإشتراك في القتال ضدَ 
الديمقراطية في العراق [حرب رشيد عالي الكيلاني]. 

«ومن الهيئات التي ظهرت» على المسرح» حينذاك» «جعية الإحياء 
العري»» وكان يمثل هذه الهيئة مدرسان بالتجهيز ها: عفلق والبيطارء 
وبالنظر للمشابهة بين «البعث» و«الإحياء»» في الاسم والمعنى» يخطر بالبال 
حدٹ تار خی ماثل › آلا وهو : 

«كان قيصرٌ الروم أرسل إلى المدينة المنورة أحد الرهبان من أجل تشتيت 
رأي المسلمين» وذلك بتأسيس مسجل لهم بالقرب من مسجد الرسول. 
الإلهء المطلع على ما في الصدورء أمَرّ رسوله بهدم المسجد باعتباره حل 
الشقاق والنفاق . 

ولا انتهت حرب العراق باندحار الفاشستية» تخل أعضاء «الحزب القومى 
السوري»› ببحماة» عن حزب ېم۰ ليۇلفوا» فيما بعد» هيئة سياسية e‏ 


الفصل الثاني 


تحت عنوان (الشباب الوطني)› وكانت الهيئة الحديدة تقتصر على حدود مدينة 
آي المداء . والتجربة غلمت أعضاء الهيئة الحديدة صرورة ة التخلي عن النزعة 
الإقليمية. 


(۱( الأرسوزيّ› حزب البعمث على حقیقته › ص : |٦‏ ۵. 
(۲) المصدر نفسه» ص: .٥١/١‏ 


آله ية س( 


فمن الشباب الوطني تألف حزبٌ ذو طابعٌ عربي وتقدميّ ألا وهو «العريٍ 
الإشتراكي . . . ولكن الوعيّ في الجمهور كان يسبق القادة في الأحزاب› 
فيدفعهم إلى شد أزر بعضهم بعضاً للمحافظة على قيادته . وذلك ما حل قادة 
«البعث» وقادة (العربي لر شترا کي“ ای دمح الخزبین في حزتب وأا حد (البعث 
العريي الإشتراكي). 


ثم يتکله الأرسوزي على «آمّ الحزب» أو «أبيه». . . أهو زكي الأرسوزيّ 
أم عفلق والبيطارء اللذان تعاونا مع الرئيس الراحل جال عبد الناصر» على 
إلغاء الحزب» واللذان وجدا خرجا لا كانوا عليه من مأزق نتيجة نمو «حزب 
البعث» وإنتشاره وتسلمه الحكم... ووجدا مسلكاً أظهر «مدى تسّسهم 
بمبادیء (البعث؛» ومدى إخلاصهم لشعاراته في عهد الإنفصال وما بعد 
الإنفصال. . . ولكن الثامن من آذار كانت تحولاً في حياة البعث» تحوّلت 
الأماي إلى شعارات ترددها القوات المسلحة صباح مساءَ) . . . في سوريا. 


فالأرسوزي هو آم البعث وآبوه. . . وهو الذي قبل بالتنازل عن وليده 
«البعث» عندما كان في تخليه عن قيادة هذا الحزب الذي أنشأه وأسسه حياة 
هذا الحزب . . . لأنه لو لم يفعل لشطرته «أمّه» المزيفة شطرين» ولقضت على 
حياته . . . فخيرٌ للأرسوزىٰ ولحزب البعث أن بسب إلى عَفلّق والبيطار. . 
من أن يشطر شطرين. . . أو من أن يلخى من الوجود"؛ لان المواطن العرن 
يعرف من هي آم الحزب القيقيّة. . . ومن هو أبوه الحقيقَيٌ . 


وبعد هذا الئل . . . يقول الأرسوزي. . . «وكذلك الأمرُ مع البعث. . . 


٠۲/١ الأرسوزيّ» حزب البعمث على حقيقتهء الأعمال الكاملة» ص:‎ )١( 

)۲( الملصدر تقسه» ص : :1 oY‏ 

)( اللصدر نفسه» ص: «or _oT j":‏ حیث يمتل لستعمیه› في مص › خبر المرأتين اللتين اختصمتا إلى أحد 
الأنبياء في ولد اڏعت کل منهما آنا آمّه. . . وآنه ابنها. . . فتأمل!!. 


وی ج ےل و 


أرجو من هذا الحزب آن يحقق الأماني التي كانت عور أحلامي وتأملاتي طيلة 
خسين سنة٤»‏ ويذكر بما قاله السيد المسيح لتلاميذه» محذرا إياهم من المدسوس 
الدخيل على العقيدة» . . . ويتابع بقوله: «سوف تأتي يام يتظاهرُ فيها خصوم 
العقيدة بالعقيدة نفسها لكيما يتيسّر لهم إيقاع الأذى بمن يمن با. . . وھکذا 
قد اندس في «حزب البعث» أعوانٌ الاستعمار لكيما يشلوا الحركة العربية من 
صميم داخلها. . . ولكيما يسوا إلى كل من يمن بالعروبة. .. وحكمة 
مأثورة. . . اال تعرف بثمرها) . 

ثم يعاين الأرسوزيّ اثمرة» الحزب بقيادة «عفلق» - صاحب الكتاب 
الشهور سني الزعيم - و«البيطار» ‏ الذي وف وثيقة الإأنفصال - وغير هما من 
تجار السياسة» ويأخذ عليه وعليهم ماخذ عدة منها: الإستبدادء لياف 
والغموض › والإزدواجية في السلطة بين سلطة قومية وأخرى قطرية » وطريقة 
الحزب البالية في انتخاب الهيئة الممثلة له على درجات عديدة"ء ثم يصف 
العلاج› بعدما تحرّر حزب البعث من قادتهء المتبلورة e‏ عل منهعح 
فاشستي مبطن بالاستعمار» فيوجب العمل إعادة النظر ذ في المنهج › ومراعاة 
الأمور التالة“: 

۱ «البعث» يقوم على الشعور القومي . 

اعتبارٌ كل عرب بَعفباً بالفطرة. 

ت نقل الوزن من القيادة إلى القاعدة. 

٤‏ - تعيين حدود العلاقة بين القادة والقاعدة بصورة واضحة بيّنة لا تترك 
جالاً لاولتباس. 

٥ه‏ _ إجراء انتخاب القيادة على درجة واحدة» على مثال انتخاب رئيس 


. ٥۳/٦ الأرسوزي» حزب البعث على حقيقته» ص:‎ )١( 

(۲( الأرسوزيٰء› السبيل ف الإصلاح› دراسة شرت في ععاة «الحندي٤»‏ السدد ۷٤١‏ تاریخ AAS‏ 
,٦‏ ونشرت في أعماله الكاملة» ص: 1٤ - ٥۹/٦‏ . 

)۳( المصدر نفسهء ص ` /٦‏ £ . 


آراؤه السياسية ™@ 
الجمورية من قبل الجمهور انتخاباً مباشراً» وأن لا يسمح للقيادة أن يتجدد 
انتخابها مرة ثانية ليفسح المجال لأكبر عدد من الأعضاء بأن يمارسوا القيادة 
ليكتسبوا الخبرة في السياسة من جهة» وليتجبُوا ا لجنو إلى النظام الرئاسي من 
جهة ثانية» وهذا بكسب الحزبَ مرونة» ويتقدم باستمرار ليبلع أهدافه من 
إقامة دولة عربية تمي العربَ إلى موكب الحضارة . 

_ اتخاذ دمشق مركزاً للحزب مع اعتبار القواعد مرتبطة به ارتباط الفروع 
بالمركز» ومتى تم ذلك أصبح البعث على مستوى مهمته التاريخية . 


٥‏ راي الارسوذِي في شحادات الحزب 


سنتكلَمُ على مفهوم «البعث» عند زكي الأرسوزي قبل أن نبسط رأيه في 
ثالوث الحزب المقدس: الوحدةء والحرية» والإشتراكية. . 

أ - مفهوم البعث : 

- فماذا يعني الأرسوزي ب (البعث»؟ 

ل يترك الأرسوزي هذه القضية غامضة بل أوضحها بجلاءء فقال: «نعني 
بالبعث العودة إلى ينبوع حياتنا القومية» إلى عبقرية أمَتنا؛ العبقرية التي آبدعت 
مظاهرَ حياتناء عرْفتاء تقاليدًئًاء آدابتاء وفنوتا. . . إلخ. ليست كلمة 
«البعث» بالبدعة» إنها كانت شعاراً لمرحلتين من تطور الحضارة الحديثة» كانت 
شعاراً لعهد النهضة الأوروبية في القرن السادس عشر» وكانت شعارآً لعهد 
ظهور المفهوم القومي في القرن التاسع عشر» . 


(1) الأرسوزي» من حديث نشر في ججلة «المضحك المبكي»: بعنوان: «الأستاذ زكي الأرسوزي يقول إنه هو 
مؤسس حزب البعث» وأن ميشيل عفلق انضم الى الحزب بعد أربع سنوات من تأسيسه»» المؤلقات 
الكاملة»ء ص: ٥۲۸/١‏ . 

(۲) الأرسوزي» السبيل إلى الإصلاسح» المؤلفات الكاملة» ص: ٠٤/1‏ . 

(۳) الأرسوزي» البعث» دراسة نشرت في مجلة «الجندي)» العدد ۰1۳٤‏ تاریخ ۳۱ کانون الأول ۳٦۱۹ء‏ 
وانظر مؤلفاته الکاملة» ص: ۱۹۷/٤‏ . 


و سس افسل الثاني 
البعث القومئ الأوروبىٰ ودور اللغة في إحيائه: 


- لكن» هل يعني ذلك أن مفهوم «البعث العربي» مطابق» عنده» لمفهوم 
«البعث الأوروبي»؟ 


يكذ الأرسوزى اختلاف «البعث العربي» عن«البعث الأورون» الغري نظراً 
لاختلاف الحال بينهما. بدا «البعث القومي»› في أوروبا» ببعث تراث 
الأجدادء التراث الذي نسجته الحياة سليقة دون تدخل الأغيار. وكانت 
الشعوبٌ الأوروبيّة قد اعتنقت المسيحيةٌ في القرون الوسطى» وظلت تخضع 
لقوانين الكنيسة حتى مطلع القرن التاسع عشر. إذ ذاك كان فريق من هذه 
الشعوب» وهو فريق غربي أوروباء يفصح آعلامة عن رأمم باللغة اللاتينية ؛ 
لغة الكنيسة الكاثوليكية» وكان الفريق الآخر» وهو شعوب شرقي أوروياء 
يفصح أعلامةُ عن رأم باللغة اليونانيةء لغة الكنيسة الأرثوذكسية . وأمَا اللغة 
الام فكانت مهملة» وذلك كان السبب في بقاء سواد الشعب مقصّراً عن 
الملستوى التي تتطلبه المهام العامة. . . . وإذ ذاك كان تاريخ اليهودء المسجل في 
التوراة» ينبوع المسيحية ومستندها. كانت قصص الأنبياء تعض عن مناقب 
الأجداد وأساطيرهم . وكانت أعمال «بني إسرائيل؛ مصدَر وحي الأدباء 
والفنانين (. . .) ولكن نا دت الشعورٌ القومى فى أرجاء آوروباء إثر الثورة 
الفرنسية» هبّت الجماعاتُ تطالب بالاستقلال والحرية. كان من جرّاء هذا 
التحوّل أن قام «فيخته»» في ألانياء يعيد إلى لغة الأجداد اعتبارهاء مظهرا 
تقؤقها على غيرها من اللغات. وإذا قورنت خاضرات افيخته»» في هذا 
الصدد» مع قرار المجمع العلمي الألاني ببرلين» قبل جيل واحد؛ ذلك القرار 
الذي كان قد قضى بإحراق كتاب فلسفي موضوع في اللغة الألانية» بححة أن 
لغة البرابرة» التي هي اللغة الألمانية› لا تصلح للتعبير عن موضصوع تبیل 
كالفلسفةء إذا قورن الموقفان في الجيل الواحد من الأمة نفسهاء أدرك القارىءُ 
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مدى التحرّل فى حياة الشعوب المعاصرة. وكان من جرّاء هذا التحول أن 
قاہمت طليعة الشعوب تجيي لغة الأجدادء فتسجل المفردات ذ في المعجم› 
والقواعد في النحو› بغية إدراك ما بلغته الشعوب Fer‏ 
النهضة والإصلاح . . . كان الغرض الأول والأساسي من حركة البعث القومي 
هو تأکید استقلال الامة بالمصير عن کل ساطان مفروض عليها» كسلاطان 
النمسا على يوغوسلافيا وإيطاليا وتشيكوسلوفاكيا مثلاً. ونا كانت الملوك 
تستعين بالكنيسة على فرض سلطانها على مَنْ يدينٌ بدينهاء كما كانت الدولة 
العثمانية تستخدم رجال الدين ضد الشعوب المطالبة بالاستقلال كالعرب 
وغيرهم من الأقوامء كان المناضلون في سبيل الإستقلال يذكون روح النضال 
عند الجمهور بإذكائهم ذكرى أبطال الأمة ومناقب الأجداد. وكان النوابعٌ 
يؤكدون أهلية الأمة للإستقلال بإظهارهم سمو الفطرة :التي يارت عليه آمتهم 
في جاهليتهاء قبل اعتناقها المسيحية. وكان ذلك کله یستلزم الكشف عن 
عبقرية الأمة» عن استعداداتيا وإمكانياتها من خلال وقائعها وتجلياتما في 
الآدات والفنو ن( . 


البعث القومن العربن ودور اللغة العربية: 

.ال العرب ومعاناتهم عما کانت تعاني الشعوبٌ الأوروبيّة في 
نهضتها. «كان الناضلون في هذه الشعوب (الأوروبيّة) يستندون في نضالهم 
إلى استقلال عبقرية أمتهم عن وجهة نظر کل من الكنيسة والدولة المحتلة» وأا 


)۱( الأرسوزيّ› «البعث القومئ)۲› من کتابه #بعث الأمة العربيَةٌ e‏ المؤلقات الكاملة» ص 
4/۱ والأرسوزي» البعثء المؤلفات الكاملةء ص :4 
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نحنْ فكيف نمر جاهايتنا والإسلام؟ بل كيف نميْرُ» في شخص عمد 
(ص)» بطل العرب من رسول الإسلام؟ وعلام اعتمد المسلمون في 
فتوحاتبم » أعلى التقوى أو على المروءة؛ شعار التربية في الحاهلية؟«. 


لقصل الثاني 


ف «البعث»» بالنسبة إلينا كعرب» يعني العودة إلى الجاهليةء إلى العهد 
الذي نسجت فيه متا مظاهر حياتنا القومية سليقة» عفو الخاطر. ويعني 
البعث» بالنسبة إليناء بلوعَتًا مستوى الوعي الذي كان عليه أجدَادنا حين 
أبدعوا | تقافتنا»("؟ ؛ لأزنا انحن الحرب» لسنا بحاجة لبينة نتميّز ها من المعتدين 
على حقوقنا. إن معام شخصيتنا القومية أوضح من معام شخصية خصومنا. 
وإنّ لغتنا م تقصر عن الإفصاح عمًا بختلجٌ في نفوسناء حتى لقد كان تراثنا 
منارة يبتدي على شفقها الناس سواء السبيل. وإِنّ كل ما نفتقر إلبه في بعثنا هو 
أن نبلغ مستوی الوعي عند أجدادنا القدامى؛ أن نبلغ مستواهم في وضوح 
البصيرة وفي قو قوة الشكيمة . لقد كانت أمنية كل عربي هي أن یکون بطلا 
وأن يكون شاعراً ينشد روعة أعماله ومناقب أجدادي۵) . إن ذلك يتم «بالعودة 
إلى لغتناء التي هي ابل مظهر لتجلي عبقرية ينا . إن لتنا لهي مستودعَ تراثنا. 
فإذا ما وعينا ما تضمّدت كلمانا من حدس» بلغنا ما بلع أجدادا من عِرَة 
وسۇدد. مكل كلمات لغتنا كمثل البذر من النبات. تضمر فيها المعاني ضمور 
الحياة في البذر. فليس والحالة هلهء للذهن إلا أن يتمتل هذه العاني حقى 
يبح الفيال من استجلاتها بمثابة اموسم من استجلائه كوامن الحياة. ولا کان 
صرح لقافتنا من فقه وآداب وفنون قد شْيّد على المعاني المنطوية في الكلمات› 


.۲۹۷ ۔‎ ۲۹٦/۱ الأرسوزيّء «البعث القومێ»» المؤلفات الکاملة» ص:‎ )١( 

(۲( الأرسوزيّء البعث المولغات الكاملة» ص: .۲١٠۱/٤‏ 

(۳) الأرسوزي» «البعث القومي؟ء من كتابه: بعث الأمة العربية ورسالتها إلى العا » المؤلفات الكاملة» ص : 
۱ -. 

.۸١۵ /۲ الأرسوزيّ»ء بعث الأمة العربة ورسالتها إلى العام » الؤلفات الكاملةء ص:‎ )٤( 


آله یی س () 


وكانت المعاني ذات جذور في صميم الحياة» مستقلة کل اوتدن عن شطط 
العقل في اجتهاد المحتهدين. فقد أصبح البعث عندنا العودة إلى et‏ ا 
الحدس المتضمن في الكلمات» كالعدالةء والنظام› والشعر»ء والحمال. . 
إلخ› > والدي تذل عله الكلمات المعبرة عن المحسوس في أسرة الكلمة 
نفسها. . . كدلالة «ذكاء» (الشمس) عل «الذكاء»» ودلالة «العقل» (الرياط) 
على «العقل»» ودلالة «الشارع» على الشريعة. 

- آوليست لعننا على يال الشُعر تَبْعَّتٌ المعاني حية في النفس؟ 

- ألا تجمعٌ كل من كلماتنا خصائص القصيدة الأساسية؛ أي المعنى› 
والبيان الصوتي› والخیال المرئي؟ 


تلك هي حقيقة يرج ليها القول المأثور: «إِنْ من البيان لسحراً» . . 
وفضلا عن ذلك تجمع الله مقومات الحياة الإأنسانية؛ الصبوة ا ال 
الأعللى» والنزعة إلى ينبوع المياة(. 


مهام البعث كحزب: 


جد الأرسوزئ «مهام البعث کحزبت»» بقوله : للبعث مهمتان أساسيتان : 
إحداهما ثقافية والأخرى سياسية: 


فاما المهمة الثقافية فهى : 


.۲٠۳ _ ۲۰۲/۲ الأرسوزيء اللصدر السابقء المؤلفات الکاملة»ء ص:‎ )١( 
.۲۹۸ الأرسوزيّء «البعث القوميّ). المؤلفات الکاملةء ص: ۲۹۷/۱ ۔‎ )۲( 


9 ”س الفصل الثاني 

أولاً: الكشف عن عبقرية الأمة العربية من خلال المظاهر التي عبرت بها 
عن وجهة نظرها في الحياةء 

وثانياً: الكشف عن مقومات الحضارة الحديثة وتعيين اتجاه تطور هذه 
الحضارة»› 

وثالثا: إيجاد الإنسجام بين العبقرية العربية وبين مقنضيات الحضارة التي 
تکتنفتا وتغمرنا بمنتوجها. حتی اذا ما تج لنا ذلك زهت الحياة وازدهرت 
باستکمالھا شروط کیانہاء فاصبح کل منا ذاتاً» مبدعاًء فتان . 

وأما ا لمهمة السياسية للبعثيين فهي إقامة صرح دولة عربية جمع تحت رايتها 
شمل العرب قاطبة". 


أولا: الوحلدة: 

عندما وضع زكي الأرسوزي آسس حزب «البعث العريي» صدره بماتين 
الحملتين : 

- العرب اَم رأة 

- بلا العرب وطن لا يتجرأً 

لن العروبة وجدان العرب القومي› عنھا تنبثق مهم العلياء وبالنسبة إليها 
قر عة الفا 4 ركان فهك ماين المكن ‏ الرد غل الساتة 


)۱( الأرسوزی»› مهام البعث كحزب»› الؤلفات الكالةء ص : .°0/٤‏ 
(۲) الأرسوزيّ» مهام البعث كحزب» المؤلفات الکاملة» ص: ۲٠۹/۲‏ . 
)۳( الأرسرزيء مغری الوحدة› الؤلفات الكاملة»ء ص : ٤‏ . وانظر المولفات الكاملة»ء ص : ۷/٦‏ . 


آنه ايلي س( 


الإستعمارية التى وزعت الأمة العربية على شعوب» وقسمت الوطن العربي 


على قال( 

حدد الأرسوزيٰ بذلك مهمة البعشيين السياسية ب «إقامة دولة عربية تجمع 
تحت رايتها شمل العرب قاطبة»؛ لأنّ جمح شمل العرب في دولة عربية 
موحدة يتعدى حدود حلم المتفائلين» «وما علينا إا أن نقابل بين ما نعاني 
اليوم من جراء سينا وما نامل بأن نکون عليه غداً عند جمع شملنا حتى ندرك 
الود الشاسحَ بين الأمرين»"» وسنكون دولة ممتدَّ تخومَُهًا من المحيط الهندي 
إلى المحيط الأطلسى» دولة وسطا بين آسيا وأوروبا وأفريقياء دولة مشرفة على 
طرق مواصلات العا[ . 


لقد حرص العربي على إيجاد دولة تكفل له الحريةء ولبتي قومه المنعة 
والعرة» لأن آي قطر من الأقطار العربية لا يشتمل» وَحده» على شروط 
السؤدد والإستقلال» ولأن الإستقلال القطري نسي متناسبٌ مع عدد أبناء 
الأمة ومع تقدم صناعتي 7 ومح مستو ی عتداها ار اوقد عبرت 
ذات مرة عن حدسي في الإستقلال بصورة جازية فقلت: مَل الأمم في 
استقلالها عن أراجيف السياسة الدولية كَمَئّل الأحياء في إستقلالهم عن 
أراجيف البيئة . فَكمَّا أن الأحياء يتناسبٌ استقلالها مع تقذمها في سلسلة 
الأنواع» فكذلك الأمم يتناسب استقلالها مع تقدمها في مضماري العدد 


.٠٠۳/٤ الأرسوزي» مغزى الوحدة» المؤلفات الكاملةء ص:‎ )١( 

(۲) الأرسوزيّ» مهام البعث كحزب. المؤلفات الكاملة» ص: ۲٠۹/۲‏ . 

(۳) الأرسوزيّ» الاتجاه العرييء من كتابه : مشاكلنا القومية وموقف الأحزاب منهاء المؤلفات الكاملة» ص : 
Y/Y‏ 

. ٠١۳/۳ المصدر نفسه» المؤلفات الكاملةء ص:‎ )٤( 

.۲۷۸/١ الأرسوزيّ» ل اذا مهتم العرب بالسياسة؟. المؤلفات الكاملة» ص:‎ )٥( 

(1) الأرسوزي» شعارات العهد: الوحدة والحرية والإشتراكيةء المؤلفات الكاملة» ص: .٠۲٠۷/٤‏ 

.؟٠١٠۳/٤ الملصدر نفسه» المؤلفات الكاملة» ص:‎ (Vv) 


ll 


والعتاد. وبتعبير آخر إِنّ البرغش بخضع خضوعاً كليًا لأراجيف الطقس . وإن 
الفرس تمد في وجه تقلبات مواسم السنة. وأمّا الإنسان قيضم أراجيف 
البيئة لمشيئته » فضلاً عن استقلاله عنهاء وإذا كانت الأممْ القليل عددٌ أبنائها 
على مثال البرغش في خضوعها لمشيئة السياسة الدوليةء فإِن الأمم المنوسطة 
الحجم على مثال الفرس في استقلالها. هذا بينما الدول العظمى في تأثيرها 
على السياسة الدولية وتوجيهها في الوجهة التي تقصد على مثال الإنسان في 
إخضاعه ظروف البيئة. . . 


ونحن العرب نملك العدد الذي يرفع بنا إلى مستوى الأمم ذات الشأن في 
مصير العالم . فما علينا والحالة هذه إلا تحقيق وحدتنا حتى ندرك ما بلغته من 
سؤدد کل من روسيا السوفياتية والولايات المتحدة. . وعندئذ نستطيع أن 
نستأصل جذور الاستعمار من ديارنا ومن أفريقيا وآسيا". لكن تحقيق 
الوحدة ليس سهلاء لأن مصاعبَ عديدة تقف في وجهها وتحاول منع قيامهاء 
وهذه المصاعب قسمان: خارجيةء وداخلية؛ 

أما الصعوبات الخارجية» فهي مقاومة الدول المجاورة لنا وغير المجاورة 
ذات الطموح العا مي" . إن هذه السياسة الإستعمارية وزعت أبناء أمتنا على 
شعوب» وقسمت وطننا على آقاليه» وکكانت ذات غرضين: 

أولهما: بسط سلطانه على بلادنا واستتزافُ خيراتهاء تبعاً للقاعدة السياسية 
«فرّق تسد . 


والثاني : هو حت قوى الإستعمار المختلفةء بدافع المصلحة» على التعاضد 


. ۲۵۸ ۔‎ ۲٥۷/٤ الأرسوزي»ء شعارات العهد: الوحدة والحرية والاشتراكيةء المؤلفات الکاملةء ص:‎ )١( 

(۲) الأرسوزي» القومية العربية وأسسهاء مجلة الموقف العربيء العدد (۲۱)ء تاريخ 7/۹/٤۱۹1ء‏ وانظر 
مۇلفاته الكاملةء ص: ۲٠۱۷/٤‏ . 

(۳) الأرسوزيّء مغزى الوحدة» المؤلفات الكاملة» ص: .٠۳/٤‏ 


@ 


والتعاون للحيلولة دون إقامة دولة عربية ذات شأن في مصيرنا وفي مصير 
العا . 


أراؤه السياسية 


ومن أجل ذلك عَمَد الاستعمارٌ إلى سياسة التسويف والماطلة لإعاقة 
استکگمال شروط کیانناء بإئشاء مؤسسات (صناعىة اقتصبادية) و(اجتماعية ت 
سياسية) تجعلنا نسم مع المرحلة التاريخية» وذلك عبر سلسلة من 
المحاو لات منها : 


|١‏ - إحلال اللغة العامية والحروف اللاتينية حل اللغة الفصحى وحروفها. 
وقد خص آحد المستشرقين الفرنسيين عام ۱۹٠١‏ السوريين بالنصيحة التالية : 
«إذا كنتم آنتم السوريون ترغبون في تحسين آحوالكم ونيل الإستقلال فعليكم 
أن تبرهنوا لفرنسا بأنكم لستم عرباً. وأنتم تبرهنون لها عن ذلك إذا حولتم 
لهجتكم العامية إلى لغة الأدب والكتابة بدلا من الفصحى ودؤنتموها بالأحرف 
اللاتينية . وعلى قدر تقدمكم في هذا المضمار تنالون من الإستقلال». 


۲ - إنشاء الأحزاب الإقليمية والعرقية والطائفية» والتقتع بالأنمية وبالعروبة» 
ولجأت فرنسا وكلٌ الدول الاستعمارية إلى إنشاء أحزاب ذات نزعة إقليمية 


لتڪون قناعاً تدرا به عن عو انپا وصمة التبجسس والغانة 2 وذلك : 
- بإثارة النزعة العرقية عند الأقليات» كإحياء اللغة الكردية مغلا . 


.٠٠/٤ الأرسوزي»ء مغزى الوحدةء المؤلفات الكاملة» ص:‎ )١( 

(۲) الأرسوزيّء آفتان عہذدان كيان الدولة: الوساطة والالتماس» في كتابه: صوت العروبة في لواء 
اللإسكندرونةء المؤلفات الكاملة» ص: ."۷٦/۳‏ 

(۳) الأرسوزيّء الاتجاه الإقليمي» من كتابه: مشاكلنا القوميّة وموقف الأحزاب متهاء المؤلفات الكاملةء 
ص: ٤۱/۳‏ 

: الأرسوزي الاتجاه الإقليمي» من كتابه مشاكلنا القوميّة وموقف الأحزاب منهاء الأعمال الكاملة» ص‎ )٤( 
T/T 

(ه) المصدر نقسهء المؤلفات الكاملةء ص: ٤٤/۳‏ . 


» 


- بالاعتماد على الآثار القديمة فى تأسيس دول جديدة» كما قال أحد 
مدرّسي الآثار الأجانب لنائب آرمني: «إن الآثار التي تم اكتشافها أخيراً في 
جبل موسى (وهو حل إقامة الأرمن) سوف تدعم حجتكم بتأسيس الدولة 
الأرمنية في شمال سورياء ولا سيما إذا كانت الهياكل المكتشفة تمل ملوك 
الأرمن القدامى». 

- ويانارة النزعة الشركسية في القنيطرة› عبر مع التلامىذ الشراكسة صباح 

هكذا كانت سياسة الانتداب» تثير النزعات العرقية عند الأقليات حيعها؛ 
الأكراد» والأرمنء والشراكسة» والأتراك» حتى إنها ل تتورّع عن الاستعانة 
بالنازية لربط الدخلاء بالرابطة الآرية". 

ج) فما السبيل إلى تحقيق الوحدة العربية؟ 

إن العمل للوحدة العربية خير من إحداث الضجة الفارغة فى سبيلها“ء 
ويتطلب هذا اشتداد العزم للتغلب على العقبات التي تعترض سبيل 
تعټ رقي( وذلك عبر سلسلة من الخطوات» منها: 

مقاومة الدول اللجاورة لا وعير المجاورة دات الطموح العالمي» وذلكڭ ما 


يدعو إلى العمل من أجل اقتناص الفرص المؤاتية» وخير مثال يقتدي به رجال 
السياسة هو «بسمارك» فى إعلانه وحدة «ألانيا» فى «فرساي» عاصمة ملوك 


القفصل الثاني 


(1) الأرسوزي» الاتجاه الإقليمي» المؤلفات الكاملةء ص: ٤٤/۳‏ . 

)۲( المصدر نفسه» المؤلفات الكاملةء ص: ٤٥/۳‏ . 

(۳) المصدر نفسهء المؤلفات الكاملةقه ص: ٤٥/١‏ . 

)٤(‏ الأرسوزيّ» موقف الأحزاب العمل من القضايا الكبرى» من كتابه : مشاكلنا القوميّة وموقف الأحزاب 
منهاء المؤلفات الكاملةء ص : 10/۳ 

)٥(‏ الأرسوزيّ» صوت العروية في لواء الإسكندرونةء المؤلفات الكاملة» ص: ۳۷٦/۳‏ والقوميّة العربية 
وأسسهاء المؤلفات الكاملة» ص: .۲٠۷/٤‏ 


@» 


فرنساء عاصمة الدولة التي كانت أكبر عثرة في سبيل إقامة الدولة الألانية. 
لكن ذلك لا يعني أن الوحدة تنحقق بعمل قائد أو زعيم أو بطل بمفرده مهما 
كانت عبقريته؛ ف «ليس بسمارك وحده جمع شمل الألمان في دولة واحدة» بل 
يرجع الفضل في توحيد ألانيا إلى ستين ألفاً من المدرّسين والمعلّمين الذين كانوا 
يدعون صباح مساء إلى الوحدة في المدارس . ونحن نقول بدورنا إذا أردنا إقامة 
دولة تجمع شمل الحرب في قلب العام وعلى رقعة تمتد من المحيط الهندي إلى 
اللحيط الأطلس» إذا أردنا ذلك ترتب علينا توحيد جهودنا أبناء الأمة كلهم 
جيعاً (. . .)» (و) بجعل كل عري يعتقد بأنه هو عل مقياس مهمة عظيمة 
كإقامة دولة ذات وزن في مصير العام » والنية المنعقدة تحمل صاحبها بهمة 
متعاظمة على العمل من أجل غاية سامية . بل بإيقاظ معنى الحضارة في نفوس 
الحرت: اأخخن. والمعنى المستيقظ يحمل معه دوافع نموه كما حمل كل كائن 
حي دوافع نموه من میول وغرائز ونزعات)( 


آما الصعوبات الداخلية» فنتغلب عليها بعمل مزدوج إنشائي وتمهيدي› 
بإقامة العلاقات بين الأقطار العربية أكثر وثوقاً فأكثر. والهدف من العمل 
الإنشائي هو خلق مجتمع متجانس متحضصرء وذلك بإجاد الإنسجام بيننا في 
الرحلة التاريخية الراهنة. وخير وسيلة لبلوغ الهدف التقدم إقامة نظام 
دیمقراطی تسود فيه جرا المناقشة > وا المناقشة تكفل اكتشاف السبيل 
الأنجح في إدارة الشؤون العامة( . 


اراؤه السياسية 


ويؤكد الأرسوزيٰ على جدلية مصارعة العقبات الداخلية والخارجيةء لأن 


.۲٠۷/٤ الأرسوزيّء القومية العربية وأسسهاء المؤلفات الكاملة» ص:‎ )١( 

(۲) الأرسوزيء إعداد الجمهور للقيام بالأعباء العامةء جريدة الثورةء العدد ١٦1۷ء‏ بتاريخ /۸/١‏ ٥٦۱۹ء‏ 
والمۇلغات الكاملةء ص: ٤٦١/٠١‏ , 

(۳) الأرسوزيء القومية العربية وأسسهاء المولفات الكاملة» ص: .۲٠۷/٤‏ 


9( س فل انف 


الهدف من العمل من أجل تو توثيق العلاقات بين الأقطار العربية هو الإعداد 
لاقتناص الفرص المؤاتية. والعلاقات بين الأقطار العريية تزداد وثوقاً برفع 
الحواجز التي فرضها الاستعمار على هذه الأقطار . 
فالعرب ليسوا بحاجة لن يذكرهم بعروبتهم» لأنّ ما تفتقر إليه الوحدة 
القومية كدولة» هو: 
- رفع الحواجز التي فرضها الاستعمار على هذه الأقطار . ففي عصر تقوم 
هنا وهناك دول» يختلف بعضها عن بعض في التاريخ» واللغة» بمحاولات 
لتلسيق التعاون بينها من أجل الصمود في معمعات السياسة العالية› في عصر 
كهذا» نرى الحكومات العربيّة تبقى على الأوضاع التي رسمها لها 
الاستعمارً!! 
- وكيف تنمو الروابط الاقتصادية بين الأقطار العربية إذا م يتحرّر النقد في 
هذه الأقطار من النفوذ الأجنبي؟ 
- أليس من الواجب» إذاًء أن تقوم الدول العربيّة بتأسيس مصرف مشترك 
وعملة موخدة؟ 
- ليس من الواجب عليها أن تقوم بتوحيد تعرفة البريد» وأن تزيل من بيننا 
الحواجز المتعلقة بجواز السفر والمكوس؟ 
أوليس من الواجب عليها توحيد برنامج التعليم والكتب المدرسية؟ 
- واي وسيلة تنمي العلاقات بين الدول العربيّة أكثر مما تنميها وسائل 
الاتصال بينناء أي إجاد شبكة المواصلات؟0) 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) الأرسوزيّ» مشاكلنا القوميّة وموقف الأحزاب منهاء المؤلفات الكاملةء ص: ٠٤۹/۳‏ » وصوت الحروبة 


فى لواء الإسكندرونة › المؤلفات الكاملة» ص : ۷/۳ - ۳۸ والقوميتة العربية وأسسها› المؤلفات 
الكاملة»› ص ۷/٤‏ 


ی 2 


- أفما كان يجب على الحكومات العربية أن توفر على شعوبما نفقات التمشيل 
الدبلوماسى باتخاذ موقف واحد إزاء الأحداث العالميةء وذلك بتوحيد السلك 


- آما كان الأفضل للحكومات العربية أن تعلن قانون وحدة الجنسية؟»() 

آما كان الأفضل للحكومات العربيّة أن تعلن الوحدة العسكرية للدفاع عن 
الأرض العربية والأمة العربية وأهدافيا؟( 

- أآما كان ذلك أفضل من إقامة المظاهرات والضحة المصطنعة ضد 
الأحلاف؟() 

فالوحدة هي ضمانة الحرية( . 

ولا حرية لآ قطر من الأقطار دون الوحدة. 

- فما الحرية؟ وما وظيفتها؟ 


ثانياً: الحرية 
«الحرية» و«الحرارة» من المصدر نفسه»› والحرية هى الأصل ؛ إذ نا شعر الم 


بالغيرة دبّت فيه الحرارة» فمن الشعور بالرارة المرافقة انتقل الذهن إلى الحرارة 
الطبيعية؟ . وحين كان العربي مجنح إلى الحرية بمعنييها؛ الإنطلاق والأصالةء 


.۲٠۷/٤ الأرسوزيّء القوميّة العرييّة وأسسهاء المؤلفات الكاملة»ء ص:‎ )١( 

(۲) الأرسوزيّء مشاكلنا القوميّة وموقف الأحزاب منهاء المؤلفات الكاملةء ص: ٠١١/۳١‏ . 

(۴) الأرسوزيٰء صوت العروية في لواء الإسكندرونةء المؤلفات الكاملة» ص: ۳۰۷/۳ .٠۸‏ 
)٤(‏ الأرسوزيّ» مشاكلنا القوميّة وموقف الأحزاب منهاء المؤلفات الكاملةء ص: ٠١١/۳‏ . 

(۵) الأرسوزیّ› شعارات العهد: الوحدة والحرية والإشتراكية ٠‏ المؤلفات الكاملةء ص : .٠٠٠١/٤۲‏ 
(1) الأرسوزيّ»ء العبقرية العربيّة في لسانباء المؤلفات الكاملةء ص: ٥۸/١‏ 


وی کے ۸ yy‏ او 


كانت الصبوةٌ إلى المثل الأعلى في أجلى مظاهرها. فالإنسانية حرية» بمعنى 
الإنطلاق من قيود القدر والنمو في اتجاه الينبوع(. 

َكلمَةٌ «الحريّة» تعني» إذاًء» ارتباط المرء بقانون وضعه بنفسه» لا خضوعه 
لقانون ُرض عايه من ا ارج ٠ء‏ أي أن الحربة هي اشتراك المرء مع العناية في 
تعيين مصير الانسانية“؛ فليس بغير الحرية يتشبّه الإنسانُ بالإله. إن كل 
غرض يزيد من بعد الشفة بين الإله وبين كلمته التي برآها على صورته» خاد 
الحرية: حرية اا e‏ ا 


سول KES‏ الخاصة ٠.‏ ل 3 ال ب3 إکلیل ET‏ 
e‏ 


فالحرية»› ذا هي غاية ما يسعى إليه الإنسانء وهي الصفة التي يتميْز بها 
الإنسان من الأحياء الأخرى . إن الحيوان ملق وعلَُ معه قواعد سلوكه التي 
هي هي الغرائز. ليس للحيوان شأن في مصیره. بل مصیره قدر حتوم عليه 
حتوم على الأسد طراز معيشته بالبطش والافتراس» وتوم على الغنم طراز 
معيشيته برعي ما تقدم له الطبيعة من أنواع الحشائش وأوراق الأشجار . وهتاك 
تلازم بین أشكال الأعضاء وبين وظائفها التي هي أنماط العاش . شكل منقار 
الطير الذي يعيش على نقر الحبوب يختلف عن شكل منقار الطير الذي يعيش 
على اللحم. وبرائن الأسد تختلف عن خف الحمل . وغالب الطير الذي يجثم 


. ٤۳/۲ والمدينة والتقافةء المؤلفات الكاملةء ص:‎ ۲۷١ /١ المصدر السابق»ء ص:‎ )١( 

(۲) الأرسوزي» متى يكون الحكم ديمقراطياً؟ء المؤلفات الكاملةء ص: ٠٤٠٤/۳‏ وبين عالم الأمس وعال 
اليوم» المؤلفات الكاملة» ص: .۲٠٤/١‏ 

(۳) الأرسوزي» العبقرية العربيّة في لسانباء المؤلفات الكاملةء ص: .٠٠٠/١‏ 

. ۲٦۷/۲ الأرسوزيّ» بعث الأمة العربية ورسالتها إلى العالمء المؤلفات الكاملة» ص:‎ )٤( 

(ه) الأرسوزيّ» بعث الأمة العرييّة ورسالتها إلى العال» المؤلفات الكاملة» ص: ۲٦۸/۲‏ . 
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على الأغصان تختلف عن مقاذيف البط الذي يمضي وقته على سطح الماء. 
هكذاء لكل نوع من الحيوانات مشيئته التي تعيّنت له منذ الفطرة» وشأن 
الحيوان في ممأرسة فعالیته یبقی في حدود ما رسم له . 


أراؤه السباسية 


ما الإنسان» فیده ولسانه ینبئان بما سیکون شأنه في مصيره. يد الإنسان 
تصلح لكل استعمال» بصورة خاصة لإمجاد الآلة واستعمالها. ومن يجهل ما 
كان للآلة من تأثير على إعداد البيئة إعدادا مجعل من صانعها الانسان سيدا على 
الطبيعة؟ من يجهل تأثير الآلة على إيجاد الحو الملائم لنمو الحياة وازدهارها؟ 

وإذا كان لليد تأثير على إخضاع البيئة لمشيئة الإنسان» فإن للسان تأثيراً 
أعظم في إنشاء الشخصية عبقرية ذات تصرف في مصيرها. في الحيوانات 
العالية يلتصق الصوت بالٰعنی » إدا جاز لنا هنا استعمال كلمة معنى› التصاف 
النزعات بأغراضها فى الغرائز . غير أن الإنسان يتصرف في أداة بيانه ؛ اللغةء 
تصرفاً مطلقاًء تصرَفاً حول به الصور الصوتية إلى رموز يستند إليها في سبر 
أغوار الوجدان أعمق فأعمق . وهو» آي الإأنسان» بقدر ما يتعمق في کنه 
الوجود يتحرّر من قدر الآشياء» حتى من قدر بنيان جسمه الخاص» وعندئذ 
يصبح › في إنشاء شخصيته ذاتاء على مثال باريه في خلق الكائنات› وعندئد 
يدرك بانه تاج الخليقة. سيجد مصيره كما هو سيد البيئة. 


مَل الإنسان من إنشاء شخصبته ذاتاً کمثل شاعر عبقري من إنشاء تحفته 
الفنية . فإدا کان الشاعر ر ينشیءُ من الكلہات المسخاة 4 في المعجم فصيدة ذإات 


قيمة خالدة» فإن الإنسان» أيضاً» بشع شخصيته من تجاربه وتاملاته ذاتاً 
مدعا وبطا بهي ذاکره ها متلاألا في سماء الإإنسانية. 


هکذا تقوم إنسانية الإنسان على الحرية. والحرية في الإنسانية هي الميداً 
وغاية المرتقى . فبالحرية تزدهر الحياة» وفي الحرية د يصبح الإنسان ذاتا» قیمته 


0 


مطلقة. وبالحرية يصبح الإنسان خليفة الله في الأرض وتاج الخليقة . 


إِنّ الحرية شرط أساسي لاكتساب المعرفة والإفادة منهاء وإنّ التخلف في 
النهضة بين شعب وآخرء يرجع إلى الإختلاف في الاستعداد لممارسة 
الحريّة" . وهذه الحرية لا تتزل إلى الجمهورء بل الجمهور يرتقي إليها. 

وقد تلف العربٌ عن ركب الحضارة» بعدما أدهشوا العا في فجر 
نهضتهم » بسبب إنطلاق السلطة السياسية عندهم متحررة من رقابة الجمهور» 
بينما خضعت السلطة عند الإنكليز لحكم القانون. وسيادة القانون قد أت إلى 
الحريّة» حرية من يشعر بضورة ملحة للممارستها. وفي ضوء التجربة السياسيةء 
عند الإنكليزء نمضت البورجوازية الفرنسية » فأزاحت عن مسرح الحياة العامة 
الك وأتباعه» من إقطاعيين ورجعيين» وفي ضوء تجربة إنكلترة وفرنسا في 
السياسة قامت ثورة العمال بقيادة «ليين» فى روسياء فأزاحت القيصرية 
وأعوانها عن مسرح المحياة العامة وهكذا عمّت الحرية أقطار آورويا 
الختلفة( . 


- وهل سيعودون إلى ما رسم الإسلام والرّسول والخلفاء لهمء فيقولون 
للحاكم (الخليفة الأول): نقوّم اعوجاجك بحدَ سيوفنا! © 


فالحرية هي المنطلق لكل عمل عظيم . والحرية التي يعنيها الأرسوزي هي 


. ۲۵۷ ۔‎ ۲۵٣۵/۴ الأرسوزى» شعارات العهد: الوحدة والحرية والإشتراكية › المؤلفات الکاملةء ص:‎ )١( 

(۲) الأرسوزيّ» لاذا خف المرب في تمضنهم عن الشعوب الأوروبية؟ مجلة «الجندي)ء العدد ۷۷ء تاريخ 
1۲ / 1410ء والؤلفات الکاملة»ء ص: .۲٦۹/۰‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص: .۲٠۱۹/۰‏ 

۲۷٣۰/۰ الصدر نفسەء ص:‎ )٤( 

.۲۷١ ۲۹۹/۰ المصدر نفسه» ص:‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه» ص: ۲۷۲/۰. 


الفصل الثاني 
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حرية التفكير» حرية التعبير» حرية الإختيار» حرية الإنطلاق والحركة؛ لأنّ 
الحياة والحرية صنوان: ولان أول ما تتحدى به الحياة المادة هو الحرية» حرية 
الإفصاح عمَّا يكمن فيها. وآخر ما تبلغ من رفعة في تساميها هو أيضأً ا لحرية؛ 
حرية تعيين المرء لموقفه بين الحياة ونقيضها المىوت. هكذا تتجل الحياة كحرية 
في ازدهارها ونمرّهاء وكبطولة حين تقتحم اموت . 

ف «الحرية» و«الإستقلال» تجملان الأماني فى المرحلة التاريخية المعاصرة: 

الأولى: تجمل أماني الفردء 

والثانية : تجمل أماني الحماعة› 


أراؤه السياسية 


لقد أهملت فى ما مضى حرية الفرد واستقلال الحماعةء وإذ ذاك كانت 
Ea ac yg aE‏ 
الغاشمة» وكان على الناس» فى الحضارة الحديثة » أن يكافحوا من أجل الحرية 
ضد قوى شريرة عديدة: ضد استبداد الإقطاعيين» وتعصب الرجعيين» 
وتطقّل المستعمرين. وكم كان كفاحنا مريراً نحن العرب!؟0 
وكان الإستعمار عندنا يرمز إلى قوى الشّر جملةء يدفع إلى الإستبدادء 
ويوقد جذوة التعصب» ويحرّل النامين إلى متطفلين على حساب الحماعة. . . 
وكانت العروبة تجيب عن كيد الإستعمار بدعوة أبناثها إلى الجحهاد. فكان 
العرب يبون الذعوة مؤكدين إرادة الياة. . . كان الأبطال يقضون نحبهم 
فريقاً بحد الآخر في سبيل الحريّة والإستقلال. . . كانوا بشارة يبشّرون بقدوم 
الربيع ؛ ربيع الجلاء. إنهم زهر مخلعون روعتهم على الشتاء فيخففون من كابة 
(1) الأرسوزيّء من وحي الاستقلالء من كتابه : مشاكلنا القوميّة وموقف الأحزاب منهاء المؤلفات الكاملةء 
ص: .۲۱٤٣/۳‏ 


(۲) المصدر نفسه» ص: ۲۱۳/۳ . 
(۳) المصدر نفسه» ص: .۲٠٤۲/۳‏ 


عهد اللإأحتلال والطغيان . ف وهل من مظهر للحياة أروع من مظهر انتصارها 
على نفسها بالبطولة؟() . 

فالحرية أولى بالأهمية» في نظر الأرسوزيّ» من الشعارات الأخرى التي 
رفعها «البعث». ويسأل من أجل ذلك ما إذا كانت هي الأولى بالاهتمام 
بالنسبة إلينا كعرب؟ وكيف نتمتّع بالحرية إذا كان مصيرنا في أيدي الأغيار؟ 
أفمن عجب آن يدرك الجمهور الحريّة والإستقلال متلازمين؟ 


الفصل الثاني 


ثالثا: الإشتراكية 


عندما أعلن زكي الأرسوزي تأسيس «حزب البعث العريي»» قال في نفر 
من تلامیذه ومریدیه : 


انريد دولة عربيةٌ كبرى حديلة» تنسح عهود الظلام. . . تتجاورٌ عصورَ 
التخلف. . . تضح أمَتَتا العربية في قلب القرن العشرين. . . سنحد هُويتتًا 
العربيةٌ في ضوء الحضارة الحديثة . . . سنعيد اللُظْرَ في توزيع الثروة» سنقلب 
هذا المجتمحَ الإقطاعي المنفسح إلى مجتمع إشتراكن عرب تسودةُ العدالة. . . 
وتزدهرٌ فيه الصناعة . . . سنناضلٌ لتكو الفرص متكافئة أمام الجميع» . 
وقد شغلت قضيةٌ الإشتراكية حزبَ البعث ردحاً طويلاً من الزمن» أهي 
إشتراكية عربية؟ أم إشتراكية علمية؟ آم ماذا؟ 


.؟٠١‎ - ۲۱٤/۳ المصدر السابقء ص:‎ )١( 
. ۲٠۷/٤ الأرسوزيّ» شعارات الحهد: الولحدة والحرية والإشتراكية » المؤلفات الكاملة» ص:‎ )۲( 
؟.‎ ۳١ ص:‎ »)۱١۳( البدايات» لسليمان العيسى» مجلة المعرفة السوريةء العدد‎ )۳( 

وانظر هذه الدراسة عند كلامنا على تأسيس حزب العبث» ص: 1١‏ . 
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حاول بعض الباحثين تسليط الضوء على هذه المشكلة فأورد تاریخ میشال 
عفلق الإشتراكي› قبل تأسیس الحزب وبعد تأسيسه» ثم لخصه بقول عفلق : 
إن البعث ليس حزبأً إشتر راا قان ولم تكن الإشتر ا فهو 
الحزب القائل : إن ميشال عفلق وحزبه اكتشفا «التعايش السعيد بين القومية 
والإشتراكية)» بتأثير من القومية الإشتراكية الهتلريةء ثم يخلص هذا 
الباحث إلى أن اتجاه حزب البعث إلى الإشتراكية في مجمله يرجع إلى أسباب 
آخرى» آبرزها ما يلي : 

السبب الأول: تبي عفلق الإشتراكية قبل تأسيس «حزب البعث العربي» 
بمدَة طويلة؛ 
- اللبنانةء وبصورهة e‏ في أثثاء ف العالة الثانية وفيما 

السبب الثالث : یکمن في الرغية في معالة التفارت والظلم الاجتماعي 
الصارخ في جلف أرجاء العا العري 7 

ثم يذكر النزعات المختلفة لإشتراكية «البعث» دون آن يتطرق لفهم 
الأرسوزى هذه القضية . فهل يعود ذلك إلى جهل هذا الباحث أم إلى تجاهله؟! 

- فكيف فهم الأرسوزيٰ الإشتر تراكية› وهي آنل الشعارات البعثية الثلاثة 
التي وصفت ب «الثالوث المقدس»؟ 


أراؤه السياسية 


)١(‏ عة عفلق (ميشال)» معركة المصير الواحد»ه (جموعة مقالات)» بيروت: دار الآداب» الطبعة الثانية 
(04 14( کن ٢۷‏ 

(۲( دندشلي (مصطفى)» (حزب البعث العريهي الإشتراكي ۱۹٤١(‏ ۔ )۱۹١۳‏ الأيديولوجيا والتاريخ السياسي› 
ص: ۹۸ . 

(۳) المرجع نقسه» ص: ۹۸ ٠١١‏ . 


الفصل الثاني 
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كتب الأرسوزي مقالات عديدة حول الإشتراكية» وقال إا ترجمة لكلمة 
(ismاوS0i)‏ في اللغات الحديثة الأورويثة» وهذه الكلمة مشتقة من 
(Société)‏ التي تعني المجتمع . والإشتراكية هي مذهب إجتماعي إقتصادي 
مجعل الحياة الإقتصادية طوع إرادة الحم » أي أا تعني» بحسب اشتقاقها 
اللغويّ» إشراك المواطنين كلهم جيعاً في الحكم» وفي تشييد صرح 
الدولة“ . 

ويوضح الأرسوزيٰ وجهة نظره في «إشتراكيتنا» لا رأى أن مرافق معيشة 
الكادحين من فلاحين وعمال في أيدي إقطاعيين وأرباب عمل طائشين کانوا 
يتبادلون أصوات المواطنين فيما بينهم كتبادل السلع؛ «وذاك ما جعل السياسة 
وقفاً على من يسيئون التصرف في الشؤون العامة » بحيث |إ: نهم أثاروا بسلوکهم 
انحرف هزء العام وسخط المواطنين. ذلك ما دعا أحرار الأ إلى التامل فى 
اللصير العام. ولا تبي سبب الفساد في انقسام المجتمع العربي إلى طبقتین : 
مستغلين وكادحين» قر الرأي على العمل من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت 
عليه الأوضاع في البداية» حين كتا نعيش إخوانا في العشيرة الواحدة حيث 
كانت مرآفق الحياة العامة بين أيدي الجماعة» وإعادة النظر في الملكية وما 
انتابا من سوء التصرف في حقوق الجماعة . ذلك هو مبعث الفكرة الإشتراكية 
عندناء الفكرة التي نلتقي فيها مع الإشتراكية الحديثة . عندثلٍ ارتأى زار 
مبدأ تحديد الملكية الزراعيةء المبداً الذي يحول معظم المواطين من ارا 
متفرّجين على مصير الدولة إلى ملاك مؤهلين لاإشتراك في تشييد صرح 
الدولة. وكلمتا (مَلّك ومُلك) في لساننا مشتقتان من المصدر نفسه. فالإصلاح 
الزراعي هوء إذاء إصلاح دف إلى جعل المواطنين ملاكين يدافعون عن 


)١(‏ الأرسوزي› اشتراكيتناء ججلة الجندي العدد ٠٠١‏ تاريخ /١/۷‏ ٤۱۹1ء‏ رالتربية السياسية الثلىء في 
المؤلفات الكاملة› ص : TI /t‏ 
(۲) الأرسوزيٰ» ماذا تعني الإشتراكية العلمية؟. التربية السياسية الثلى» المؤلفات الكاملةء ص: "14/٤‏ . 


أراؤه السياسية کے @ 


حياض الوطن فاع املك عن ملكه. وعندئلٍ قر رأي الطليعة على أن يشترك 
العمال في مصير المعمل . وهكذا تقوم الإشتراكية على مبدأ أن الملك وظيفة من 
وظاتف الدولة. تتصر ف الدولة في حی الترلك حسبت وجهة نظرها في 
الحياة. وذلك ما مجعل الإشتراكية تتكيّف بحسب تفسير عبقرية كل أَمَّة لهذا 
البداً. وهكذا ظهرت على مسرح التاريخ إشتراكيات ختلفة: إشتراكية 
ديمقراطيةء اشتراكية الدولة» إشتراكية الشيوعية. . . إلخ. والعا بأآجعه 
يتطوّر اليوم نحو الإشترإكية». 

فاللإشتراكية» إذاً» مذهبٌ سياسيٌ اقتصاديّ يسعى إلى تحقيق أمرين: 

أولهما: العدالةء 

والثاني: إعداد مواطنين مؤهلين للقيام بمهام الدولة. 

والعدالة تعني» هناء حى العامل في ثمرة أتعابه بتمامهاء بينما كان الإنتاج 
للملاك أو لراشن الالء و حصة للدولة» وحصة ثالثة للمنتج الفلاح. 

ما الإنتاج أو المحصول» في النظام الإشتراكي» فيرجع بتمامه للفلاح. 
والفلاح يتنازل عن جزء من عحصوله إلى الدولة التي تقوم بالأعباء العامة»› 
والأعباء العامة هى ححماية حقوق المواطنين من العابثين بالعدالة» وحاية حدود 
الوطن من الأجانب الطامعين فيه » والقيام بمهام شق الطرق» وفتح المدارس› 
وإغد اد الاشة اة رة كريمة ول ما هتالك من أعمال اى 


وقد تم هذا التحول عن النظام الرأسمالي إلى النظام الإشتراكي حتى أصبح 
)١(‏ الأرسوزئ»ء اشتراكيتناء الؤلفات. الكاملة» ص: .٠٠٦۳/٤‏ 


) الأرسوزى الاشتراكية فى الزراعةء ججلة الجحندى› العدد 1٤۲‏ تاریخ ۳ آذار ٤٦۱۹ء‏ والؤلفات 
سور سترادیه قي د e‏ 
الكاملة» ص : 4/4٤‏ . 


و ”س الفصل الثاني 


هذا النظام الأخير شعار المرحلة التاريخية الراهنة بفعل سببين ؛ آولهما إنساني› 
والثاني سياسي ؛ 

أما السبب الإنساني فهو بؤس الكادحين الذين هم المنتجون الحقيقيّون لمرافق 
الحياة. ويلاحظ الأرسوزىّ» حينما كان مديراً لناحية أرسوز» أن حصة 
الفلاح من أتعابه كانت ۲١‏ فقط والبقية تذهب لخصومه الذين يتامرون على 
إبقائه على ما هو عليه من جهل وبؤس. وذلك ما كان يدعوه للثورة على هذا 
الوضع الحاتر. 

وأما السب السياسيّ» فيعني به المصير المشترك بين أبناء الأمة الواحدة. 
فإذا ظلت غالبية الشعب في الفقر والجهل والمرض فكيف تصمد الدولة في 
وجه العابثين بالعدالة داخل حدود الوطن؟ وكيف تقوى هذه الدولة على 
الصمود في وجه الطامعين فيه من الأجانب؟ فهل لسبب آخر دالت دولة 
العرب؟. 

إن هذا الواقع دعا أحرار الأمة إلى العمل من أجل تحرير الكادحين 
وإيصالهم إلى المستوى الذي يكفل لهم حياة كريمة فيساعدهم على أن يكونوا 
مواطنين من بناة الدولة ومن المدافعين عنها. وأي سبيل أقرب إلى ذلك من 
إقامة نظام إشتراكي بجعل المواطنين مالكين لثمرة تعاب ؟( . 

فالأرسوزي يشددء كما يلاحظ القارىء» على الإشتراكية العربية التي 
نعتها ب «إشتراكيتنا»» والتي تنبعث من الواقع العربيء ولذلك أقام مقارنات 
عديدة بين الإشتراكبة العربية من جهة والإشتراكية العلمية والشيوعية من جهة 
ثانية » ليببن أصالة النظرة العربية إلى الوجود. 

.٠٠٠ /٤ الأرسوزيء الإشتراكية في الزراعة» المولفات الكاملة» ص:‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه. 
(۳) المصدر نفسه. 


آراۋه السياسية _ 


لأن إشتراكيتنا وإن كانت تلتقي مع الشيوعية في أمور فإنًا تختلف معها في 

الممداً ET‏ فهي تلتقي معها : 
- في الحرب على المتطفل سواءٌ أكان فرداً أم جماعة ‏ 

د وقی مبداً سبادة الأمة في العلاقات الدولية› 

۳ - وفي مبدأ سيادة الأمة مرافق الحياة العامة› 

٤‏ - وفيي تشييد إنسانية د تقوم على ميدأ الأخوة والمساواة بين البشر. 

إلا أن إشتراكيتنا العربية الأصيلة-هذه تختلف عن الشيوعية» في البدأء 

الغاية: 
وفي 

١‏ فقي اللبدا 

نحن ننطلق في تفكيرنا الإشتراكي من اعتبارات إنسانية بدلا من اللجوء إلى 
نظريات مادية تقحم فيها الحقيقة الإنسانية وتاريخ تجلى هذه الحقيقة كما تفعل 
الشيوعية . 

نحن ننطلی من مبداً الألخوة ب بين المواطنين . > وفي مبداً تلازم المواطين 
بالمصير. 


ونحن نذهب إلى أن تكافؤ الفرص بين المواطنين» وتوزيع الوظائف 
بحسب الكفاءات هما دعامتا الإشتراكية» ودعامتا كل حكم سليم. 


)۱( الأرسوزى»› اشتراكيتتا اشتراكية ديمقراطية» بلة الجندي› إلعدد ۷١١‏ تاریخ ۱ ۹ وانظر 
المؤلفات الكاملةء صص: ۲۷۲/٦‏ _ ۲۷۳ . 
(۲) الأرسوزيّ» اشتراكيتنا اشتراكية ديمقراطية»»› المؤلفات الكاملة»ء ص : .۲۷٤/١‏ 


و چ پر 
۲ - وأا في الخاية 


فنحن نعطف الأهميّة الأولى إلى ازدهار الفرد»ء فى حين أن الشيوعيين 
يركزون الإهتمام على العلاقات الاجتماعية الاقتصادية بين الأفراد. 

نحن نرى أن تخصيص بيت ومزرعة لكل فلاح أفضل من اشتراك الفلاحين 
في تعاونية زراعية واحدة. 

فالإشتراكية العلمية هي ثمرة نجاح قيام أ الحديثة على العلم. ثم 
حلم رجال الإصلاح في القرن التاسع عشر» أمثال «كارل ماركس في الانيا 
و«أوغست كونت» في فرنساء بالنجاح في قيام الإصلاح على العلم كما نجح 
رب العمل بإقامة صناعته على العلم . وخيّل إليهم أن مبدأ العلاقة بين المعرفة 
والعمل يشمل الطبيعة والإنسانية سواء بسواءء على هذا المبدأً قامت فكرة 
الإصلاح الاجتماعي عند «أوغست كونت»» إذ هو أعتقد بأنه يتمم سلسلة 
العلوم في تطورها نحو الإنسانية بتأسيسه علم الاجتماع» وبإقامته الإصلاح 
الاجتماعي على علم الاجتماع. وقامت عغاولة «كارل ماركس» على المبدأً نفسه 
حين حاول أن يربط الحياة الاجتماعية بالاقتصاد ارتباط الخيال با لح . 


ویو ضح الأرسوزي أن کلمت (شيوعية» و«أغية» اللْتن تتصف ہما 

اشتراكية روسيا تشيران إلى أن مبدآً الشيوع في التملك أصل»› وأن مفهوم الأمة 
بحسب وجهة زظر الإاشتراكية الروسية حادث تار کی لته التقاليد وتدعمه 
التربية . وبناء على وجهة النظر هذه» فإ تربية أخرى يمكن لها أن تقيم مقام 
مفهوم الأمة في تنسيق العلاقة بين الأفراد مفهوماً آخر . 

(۱( المصدر السايق»› المؤلفات الكاملة»› ص : ۷0/٦‏ . 

(۲) الأرسوزيّ» ماذا تعين الإشتراكية العلمية؟ ‏ التربية السياسية الملل » المؤلفات الكاملة» ص: ۳۷۲/٤‏ - 

. 
(۳) الأرسرزئ» اشتراكيتناء المؤلفات الكاملةء ص: ."٦٦/٤‏ 


اراؤه السياسية 


<» 


ما الإشتراكية العربيّة فتقوم على مبدأ تحديد الملكية تحديداً يجعل كل مواطن 
ملاکاً؛ الفاح صا-حب بيت ومزرعة› والعالم صاحب حصهۀ في العمل . 
ومبدأ تحديد الملكية هذا يزيل الإختلاف بين الطبقات» فيجعل المواطنين 
إخواتآًء يزيل الإختلاف بين الأجير والتطتل على ثمرة أتعاب الآخرين 
فيجعل الناس أعضاء مجتمع يسهمون على قدم المساواة في تشيبد صرح 
الدولة. والمبدا المتقدم ذكره يتفق مع مشيئة الحياة ومع أهداف العبقرية العربية 
في فى الوجود'؟ . 


- ألم تنشىء الحياءٌ ا لجسد قاعدة لها فى الطبيعة تتميز به من البيئةء وبالنسبة 
إليه تقدر علاقتها بالأشياء؟ 


- أوليس الملك امتداداً للجسد» عليه تستقرّ الشخصية فتنمو؟ 
- وهل أَمَة جدت الفرد الفذ بقدر ما مجدته الأمة العربيّة؟ 
- ألم يشتق الذهنٌ العرين كلمة «فرد» من «فر» بمعنى التمايز من الجماعة؟ 


فادا کان اجدادنا لن لظهور النابغ العبقري فيهم فيتخذون من يوم 
ولادته عیداً قومياً› فانه لأجدر بنا أن نبقي هذه الستّة الفاضلة . 


في الإشتراكية العربية يمارس الإنسان طبيعته» ما حبته به العناية . 
ت آله تقوم الإاشتراكية عل الطبح الإنساني؟ إن اللأسرة مثال لذلك . وما 
الجتمع» إن لم يكن امتداداً للأسرة؟ 
أقلم د Fe.‏ يشتق الذهن الحعري كلمتو امه وام من المصدر قسه؟ 


.۳٦۷ /٤ الأرسوزي» اشتراكيتناء الولفات الكاملةء ص:‎ )١( 
TY / € ` المصلر نفسه»ء ص‎ )۲( 
.۳۷ /٤ الأرسوزئ» ماذا تعني الإشتراكية العلمية؟ء للؤلفات الكاملة» ص:‎ )۳( 


9 


أوليست اللة نمطاً متماثلاً فى المعيشة والعمل؟ كانت الأخوّة تكفي 
ات الجخ غل اناس ارك 

وهل ننسى أن كلمة أخوة مشتقة من (آخ) التي هي عبارة طبيعية 
للتوجع» والتي تدل على إشتراك الناس في البنيان الرحماني إشتراكاً يجعلهم 
يتوجُعون لوجع بعضهم . فيحاولون رفع الحيف بعضاً عن بعض؟0 

ويجزم الأرسوزئ بالاعتقاد أن للشؤون الإنسانية طبيعتها الخاصضة» وأنٌ من 
شأن العقل أن يربط بين التتائج والمبادىءء وأنه على قدر ما يلِم العقل 
بالأساليب» يكون المخطط في الإصلاح أقرب إلى الصواب. والبحوث 
الات تحت نوفا ن الم ن ا ات 

أما الوجهة الاقتصادية للإشتراكية العربية فهى تعاون المنتجين على استثمار 
اخيرات المشتركة بمقتضى طبيعة المرحلة التاربخية. ومن هنا كان التعاون 
مظهراً أساسياً للإشتراكية . إلا أنه تعاون بختاره الأعضاء بملء حريتهم› لا 
موجهين إليه توجيهاًء ولا هو مفروض عليهم فرضاً. في الإشتراكية العربية 
لكل امرىء حقه في ثمرة أتعابه بتمامهاء وفي تنظيم الحياة الاقتصادية في 
O OTE‏ 

وهكذا يقوم في هذا النظام الإشتراكي العريٍ كل مواطن بوظيفة الامير 
(مصدر القوانين)› وبوظيفة السيد الفارس (حاية حياض الوطن)ء بدلا من أن 
یبقی على الھامش» کما کان أجدادناء في عهد الإقطاع» وبدلاً من أن يبقى 
تبعاً كما كانت أسلاقه في عهد البرجوازية. 


الفصل الثاني 


.۳۷١ /٤ المصدر السابق» ص:‎ )١( 
.۳۷١ /٤ الأرسوزي» ماذا تعني الإشتراكية العلمية؟ء المؤلفات الكاملة» ص:‎ )۲( 
.۷١ /٤ المصدر نفسه» ص:‎ )۳( 
."۷٠/٤ المصدر نفسه» ص:‎ )4( 


آباؤه السياسية چ 


وهكذا تتحقق مساواة الناس فى هذه الإشتراكية العربية» في القيمة 
الإنسانية المطلقة. وأمَا قدر كل امرىء فيأتي من قدرته على القيام بالأعباء 
العامة . 


فالأرسوزي» إذاً» هو المؤسّسل الأول لزب البعث العربي» الإشتراكي› 
کال وفر الا اى رة الرته ف الدرل رالرى 
امنشودة» والمنتذة من المحيط إلى الخليج» والبنية على الحرية الفردية والجماعية 
وعلى القانون الذي اختاره العرب» لا المغروض عليهم من الخارج» وعلى 
الإشتراكية العربية القائمة على الطبع الإنساني والتي تجعل كل عربي أميراً 


ww 


فا 


(1) الأرسوزيّ» نحن والشيوعية» المزلفات الكاملةء ص: .٤١١/۳‏ 


أصالة العرية 
في نظرية الأرسوزي اللغوية 


الفصل الثالث 


اصالة العربية في نظرية الأرسوزيي اللغوية ٠‏ 


.١‏ لأمحة عن حياة زکي الأرسوزي: 


ولد زكي نجيب الأرشوزيّ في مدينة اللاذقية سنة ۰ م من أب عام 
أسهم في الصراع ضد الأتراك. 
تم تحصيله الابتدائيّ في اللاذقية » والثانويّ في قونية» ودرس الفلسفة في 
باريس حيٹ تأثر بالفيلسوف الفرنسي برغسو ill Henri Bergson‏ 


۰۱۹۸۲ الستة (1۸)ء العدد (۳)» كانون الثاني (ینایر)»‎ ٠ دراسة نشرت في مجلة دراساٽت عربية» بيروت‎ )١( 
. ٩1_0۵ ` ص‎ 

(۲) مقال لحتة تخليد الأرسوزي لطبع آثاره (نشر في المجلد الأول من أعماله الكاملة)» ص: .۲٠١ ١‏ راجع 
أيضاً جلة المعرفة السوريةء العدد ١١١٠ء‏ تاريخ ۱۹۷١‏ م» حيث ورد فيها الأرسوزي قد ولد في تموز سنة 
۹ م . 

(۳) هتري برغسون 8۲8801 ادع ۱۸٥۹(‏ م - ١١۱۹)ء‏ فيلسوف مالي فرتسي؛ ومثل اللحذسيةء 
أصبح في العام ٠۹٠١‏ استاذاً في «الكوليج دي فرانس»» وانتخب في العام ٠۹١١‏ عضواً بالأكاديمية 
الفرنسية . والمفهوم الرئيسي في مثالية برغسون هو «الديمومة الخالصة» ؛ آي اللامادية» وهي أساس جيع 
الأشياء وأصلها. . . والمادة والزمان والحركة هي أشكال ختلفة» فيها نتصوّر الديمومة» ولا يمكن إحراز 
المعرفة بالديمومة إلا بالحدس مفهوماً على أنه «إدراك» صوفيّ أو «معرفةٌ» صوفية ؛ «يتطابق فيها فعل المعرفة مح 
الفعل الذي مخلى «الواقع» وقد وضع برغسون مقابل الجدل مذهبه في «التطور) القائم على كلية المغاهيم 


<» 


عیلأه ن ولعه بها وراء الطيعة Mêtaphysique‏ وشیء من الخيبتات . 


أصالة العربية 


شخل الأرسوزيٰ عدة وظائف حكومية أبرزها التدريس. وقد فصل من 
وظفته انتيجة نال وقد احتل مركز القيادة في معركة لواء الإسكندرون» 
وانتسب إلى «عصبة العمل القومي»» وأصدر جريدة «العروبة» سنة ۳۷٩1ء‏ 
كما أسّس «نادي العروبة» في إنطاكية وإسكندرون. وان قد اتخت را 
لنادي الفنون الأروذكسي في مدينة اللاذقية. . . سجن غير مرة» وهاجر من 
اللواء سنة ۱۹۳١۸‏ م. وتوفي عشية الثاني من تموز سنة 1۹٦۸‏ م. 


لقد عرف الأرسوزىّ بأزه رجل سیاسی 0 ر خان e‏ 
العربيّة وأهدافهاء وتحدّي الساشة اة التي كانت تنشرٌ الجهل والظلَ 
والانقسام في المجتمع . . . وكان داثمَ التفكير في الموصلة إلى سعادة 


& 


سعبةك . 


الملستمدة من الثالية البيولوجيةء وقد برّر برغسون»ء في آرائه عن المجتمع» قهر طبقة من الطبقات لطبقة 
آخرى» باعتبار ذلك حالة طبيعية» وباعتبار الحرب «قانوتاً للطبيعية) حتماً. . . . وفلسفة برغسون تعييرٌ عن 
اللاعقلية . دافع عن الروحانية ضد المذاهب الوضعية والماديةء فکان لنعلیمه تأثیر بير فی مؤلفاته» وهي 
مناهل الوجودية في بلاده . منها «المحاولة في درس أوضاع الوجدان». «المادة والذاكرة» و«التطور الخلاق»)› 
«الفكر والح ر كة»» «مقال في المطيات المباشرة للشعور). . . إلخ. 

أنظر ترجته في الموسوحة الفلسفية› وضع لحنة من العلماء والأكاديميين السوفيات؛ يإشراف م. رونتال» 
وب . یودین› ترجه سمیر کرم› بیروت : دار الطلیعةء ۰۱۹۸۷ ص: ۰۷۸ .۷۹٩‏ 

)۱( السيد (جلال)ء» حزب البعث العريْء بيروت: دار النهار للتشر» ص: .٠١‏ 

(۲) حنا (عبدالله). الإتجاهات الفكرية في سوریا ولبتان ۱۹۲۰ - ۱۹٠١‏ م» دمشق: دار التقدم الحرييّء 
ص: ٥٩‏ . 

(۳) برو (توفیی) أحد عبدالله› وعبد عېدو)»› تاریخ العرب الحديث والمعاصر» دمشق ۱۹٦1۸(‏ م(“ 
ص: ۲ ۔ ۱۷. 

)٤(‏ لن نولي هذا الجانب من حياة الأرسوزي وفكره اهتماماً هناء إذ سيق لنا أن تناولنا هذا الجانب فى دراسة 
نشرت في مجلة «الفكر العربي٠ء‏ العدد ۲۲ء السنة الثالثةء ١1۹۸ء‏ بعنوان «نظرات إلى آراء الأرسوزي 
السياسية»» علماً بأنتي عونت مقالي هذا ب «أضواء على . . .> وقد غيّرت هيئة تحرير المعجلة العنوان 
لأسباب لم آعرفها. 


ر ن س 


«آن أبدع أمة» أو أخلق أشباحاً؟؟ 

«أن أكون «نبيًا»» أو فناناً؟ 

«على هذه المسألة يتوقف تعيين وجهة أحلامي»( 

ال 

- أيختار النبوة أم الفن؟ 

- أيشتغل بالأدب أم بالسياسة؟ 

يطل تردَدهٌء لأن الل جاء من الفرنسيين الذين يقارعهم «فبينما كنت 
متحيّراً في أمري بين الأدب والسياسة حدد لي الفرنسيون بسياستهم موقفي في 
الاتجاه لا لأن «الزعيم» يسبق سواه إلى حدس الوضع الاجتماعي 
امشترك ويولد» ببشارته» بالموسمء النفوس»". 

وإذا كان الأرسوزئ قد انحاز للسياسة وترك الأدب فما صلته باللغة؟؟ 


دخل الأرسوزئ «عالم اللغة» من «باب السياسة»» لاأنه لیس رجل لخة أو 
نحو أو أدب» بل رجل فلسفة وسياسة» أراد البرهنةً على تفوق الأمة العربيةء 
فوجد» من طريتق «الصدفة السعيدة)» أن سر تفوقها يَكمْنْ في لسانها. . . في 
لغتها. . . وقد صرح هو بذلك عندما تناول بالحديث الأسباب التي دعته إلى 
هذه الدراسة بقوله: «لا هاجرت من إنطاكية إلى سورياء وكان ذلك عام 
۸ء عند احتلالها من قبل الأتراك» سألت نفسي عن الأسباب التي كانت 
)١(‏ الأرسوزي (زكي). العبقرية العربية في لسانهاء المؤلفات الكاملة» ص: ۱/۱ ۔ .۲٠۶‏ 
(۲) من مقال «الرجل المدرسة)ء مقابلة أجراها معه زهير ماردينيء من أرشيف مجلة جيش الشعب في سورياء 
وبالإقتباس عن مؤلفاته الكاملة» ص: ٤۸۳ /1/١‏ وما بعدها. عن «زكي الأرسوزي ودور اللسان في 


بثاء الإنسان» ليل أححمدء دمشق: دار الشبيبة (1۹۷۸)» ص: 1١‏ . 
(۳) العبقرية العربية في لساناء» ص: ۲۰۳/۱ و١/ ۳۸۳١‏ من أعماله الكاملة. 
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تحملني على التضحية في سبيل العروبة. هل كان ما محملني على التضحية 
صوت الواجب؟ صوت الأجداد الملخص عادة بمفهوم الأمة؟ 
ربما كانت الدعوة مزجا من كليهماء من الواجب النبعث من أعماق 


التفس ومن الوحي الحاصل من مقتضيات الظرف. ولكني كنت أعود إلى 
المسأالة من مستوى آخر. كنت أتساءل. 


أصالة العربية 


هل الأمة حصلة للظروف التاريخية؟ آم هي عبقرية تبتدع مظاهرها 
ومؤسساتها كاللغة والفنون والحعرف والأخلاق . . . إلخ» وتوجهها في الوجهة 
التي ترفع بآبنائها نحو غاية مثلى؟ 


ص 
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وينما كنت متحيرآً في أمري متردداً بين دراسات الفن والتشريع » علي 
أجد فيها قبسا يخرجني من الحيرة» إذا بصدفة سعيدة تدلني على مكمن السر: 
اللغة . أما الفرصة السعيدة فهي أنني عندما كنت أتصفح القاموس رآيت الصلة 
بين الأفعال المتسلسلة ذات طبيعة مزودجة: صوت وخيال مرئي (. . .) 
وعندما ريثت الأفعال تنتهي بصوت طبيعي كصوت خریر الماء مشلا وبخیال 
مرئي هو الماء في مجراه» هو السبب في حدوث الصوت» آدركت السر في 
نشأة اللغة . ودهشت لا بدا لى شمول المبدأً الكلمات العربية جميعها. 


«وأغرب ما قي الأمر هو الانسجام بالمعنى بين كلمات وضعت في أمكنة 
متباعدة في أوقات متفاوتة. حتى لقد بدت لي الكلمات والقواعد» من حيث 
إنّها تعبر عن وجهة نظر معينة» على مثال كلمات القصيدة في تعبيرها عن 
الإلهام مصدر النظام فيها. وإذا كانت القصيدة توحي بمبدعها الفنان» فلماذا 
لا يوحي الإنسجام بين ظواهر اللغة بعبقرية أمة مبدعة وموجهة؟ :(© 


)١(‏ العبقرية العرييّة في لسانباء ص: ٠١ - ٥٤/١‏ وانظر دراسته «في فلسفة اللغة العريية» في أعماله 
الكاملة› ص : \AY /o‏ . 


(D>‏ ۹ | ا 


- فما المنهج الذي سلكه في دراسات اللخوية؟ 

- منهجه فى دراسة اللسان العري : 

كَتَّبَ الأرسوزىٌ أبحاثه اللغوية بمنهجية تثير القارىء» وتدفعه إلى متابعته - 
حتى النهاية - عبر عناوينه المتسلسلة التي تبدأ في «العبقرية العربية فى لساغبا»» 
مثلاء بمنشاً اللسان العري» فالبيان الصوتي» فالكلمة فى أسرتهاء فالبيان 
المرئي. .. فنمو اللسان العريْ... فالعبقرية والإبداع... فالنظومة 
الصوتية. . . فالاأمة العريبة. 

لكن سيطرة فكرة تفوق الأمة العربية عليه» دفعته إلى التكرار بخية تأكيد 
الفكرة أو زيادة وضوحها. . . لذا نراه يردّد المقولة الواحدة فى غير فصل» بل 
في غير مرة في القصل الواحد.. . ونراه یردد فصولا بکاملها في غیر کتاب 
له» كما يبدو من مراجعة كتابه «بعث الأمة العربية ورسالتها إلى العام - رسالة 
اللغة» ومقارنته بقصول «العبقرية العربية في لسامها»» كما يبدو من المقارنة 


٠ التالىة‎ 

. العبقرية العربية في لسانا . بعث الأمة العربية ورسالتها إلى العام‎ . ١ 
رسالة اللغة‎ 

- متشا اللسان العري - نشأة اللسان العري 

- البيان الصوتي في اللسان العربي - نمو اللسان العربي 

الكلمة العربية في أسرتها - البيان الصوتي في اللسان الحريي 

- البيان المرئي البيان المرئي 


نمو اللسان العربي - المنظومة الصوتية 
- حول العبقرية والإبداع - وجهة التطور في اللسان العربي 
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- المنظومة الصوتية - أصالة المعنى في الكلمة العربية 
الأمة العرينة الكلمة العرييّة ذات نزعة مثالية 


أحالة العربية 


اّما مَنْهَجهُ فى معالحة اللسان فقد ذكره غير مرة» وذلك ابتعيين منظومة 
معانی أسرة الكلمة» وتحديد ذشأًة هذه الأسرة» وتعین ا جاه الذهن الحربي 
الذي تنطوي عليه مراتب الإشتقاق وإحصاء النهج التي سلكتها العبقرية 
العربيّة فى بناء لسامما» وتعيينها . . . ودراسة اللسان العريٍ تستلزمُ اتجاهين ؛ 
تجاه الصوتثت واتجاه المعنى» . 

قاگجاه الصوت يتناول ثلاثة مباحث› هي : 

١‏ - مبحث الأصول: وبه ترجع الكلمة بالإشتقاق إلى الأصوات القتبسة 
عن الطيعة» 

۲ مبحث البيان: وبه تتعين العلاقة بين الصيغة والمعنى من جهة»› 
ووظيفة الكلمة وإعرابها من جهة آخرى» على اعتبار أن الصوت بادرة طبيعية 
للمعنى › 

۳ مبحث الإيقاع : وبه يدرس التصريف والإعلال والإدغام والاإبدال. 

واتجاه المعنى يتناول ثلاثة مباسحث أيضاًء› وهي : 

١‏ - آمر الحدس أو المصمم الذي تكشف وجهاته المختلفة» الكلمات 
المشتقة من المصدر نفسه » سواء كانت را سیه آم مفاهيم معنوية › 

۲ آمر تعسین ما کان لتداعي الصور والظروف والتاريخ من تأثير في إمجاد 
علد عظیم من مشتقاته . 


.۲۷/١ العبقرية العريية في لسانباء من المؤلفات الكاملةء ص:‎ )١( 


E N O RE SSE ESE (> 


۳ - أمر الكشف عن مغزى القواعد النحوية: مغزى تتضح به العقلية 
العربية ومراميها ي ال5 
وسندرس مع الأرسوزيّ عدداً من المسائل التي أثارها في أبحاثه اللخوية : 


٤‏ نشوعء أللخة: 


عرص الأرسوزي - في أمذلة متلا حفة ۔ مشکلة و جود األغة » فقال إن 
الناس كانوا يتساءلون: 

- کف وحدذدت اللغة؟ 

- آهي من صنع لهي آم هي من وضع إنساني؟ 
وبين ملك (مصر) فرعون حول أي اللختين أقدم» آللغة المصرية أم اللخة 
الكريتية؟ وحسماً للإختلاف بينهما فقد غزل طفل عن ذويه منذ الرضاعة 
معرفة اللغة التي سيتكلمهاء واعتبار هذه اللغة هي الأصل» ولكن النتيجة أ 
تأتِ بالطبع في صالح أي من اللغتين. 

كما انشخل بال مفكري اليونان ومن بعدهم مفكري العرب في حل مشكلة 
اللعة» آهي من وضع الهيء أم من وضح إنساني؟ ولمعرفة ما إذا كانت اللغات 
المنتشرة في العام ترجع إلى أصول مشتركة آم هي ذات أصول خختلفة؟ 

ولا كان المغكرون يفتقرون إلى مثال يؤيدون به حجتهم› فقد ظلت المناقشة 
في حدود الفرضيات حتى انتهى الأمر إلى القول بأن أصل اللخة» كأصل كل 
شيء٬‏ ضائع في طيات الزمن› مستعص على عقل اليش" . 


)۱( بعت الأمة العربية إل ورسالتها ا العال. رسالة اللغة› الزلغات الكاملة › ص :۰ ۳/1 ۹ 
)۲( فی فلسفة اللغة الحرية» الؤلفات الكاملة ء ص \أر ه4 وص : .\AA /o‏ 


أصالة السربية 
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تنفق نظرة الأرسوزي هذه» في جزءٍ منهاء مع نظرة علماء اللخ 
المحاصرين › الذين يرون أن «نشأة اللدة) موضوع شائك لا سبيل إلى القطم فيه 
برآي» أو الوصول في شأنه إلى رأي «علمي٤؛‏ لأنه بطبیعته موضوع يستحیل 
على الدراسة العلمية الموضوعية. وكل ما يقال فيه هو من قبيل الفروض التي 
لا تستند إلى سس سليمة . فئشأة اللغة متصاة بنشأة الإنسان» أو بنشأًة المجتمع 
الإنساني» وبالخ الإنساني ونموه» وبأطوار الياة الاجتماعية التي مر بها 
الإنسان: وبا لحاجات والدوافع التي يحتمل أن تكون أأته إلى اصطناع هذا 
النظام» وهو «اللغة؛. . . إلى غير ذلك من أمور لا يزال ما نعرفه عنها من 
قائق ومعلومات ضئيلا غاية الضالة بحيث لا يمكن من تكوين ري 
«علمي٤.‏ ومن هنا كانت «النظريات» أو «الفروض؟» التي قدمها الباحثون في 
انشاأة اللخة» ضرباً من «اليتافيزيقياه حتى إن الجمعية اللغوية فى باريس 
قورت سنة ۱۸۷۸ منع تقديم أبحاث عن هذا الوضوع(). 

وخلاف الأرسوزي مع علماء اللغة يكمن في نظريته التي قَذّم فيها حلا 
للمشكلة المتقدم طرحها لا ينال منها الشك أبدااأ» وهو يستغرب كيف ظلت 
مزايا اللسان العري مجهولة حتى اليوم «أيرجع السبب في ذلك إلى الإختلاف 
بالعبقرية» بيثنا وبين الذين ولوا عنايتهم دراسة لساننا؟ آم يرجع السبب إلى أن 


_ ۵۵ السعران (حمرد)» علم اللغة: مقدمة للقارىء العريْ» مصر: دار المعارف جا ص‎ )١( 
0¥ 
۷۷ : وانظر الرا جحي (عبده)ء فقه اللغة في الكتب العرييةء بيروت : دار النهضة العر ية (۱4۹۷۳)) ص‎ - 
وما بعدها.‎ 
والصالح (صبحي)ء دراسات في فعه اللغة العربيةء بيروت: الكتبة الأهلية الطبعة الثائية 9 م‎ 
٣٣ ھا ص: ۲۲ ۔‎ ۲ 
1۹۸١ ہے‎ ۱٤۰ ١( وشاهين (عبدالصبور)› ني علم اللغة العمأمء يبروت : مۋسسة الرسالة» الطبعة الثالثة‎ 
.۸۱ م(“ ص:‎ 

Berzin ... (F.A) Lectures: onlinguistics, Moscow 1969, P.15. (%) 

(۳) الأرسوزي» في فلسفة اللغة العريبة» المؤلفات الكاملة» ص: ۱۷۹/١‏ . 


الفكل الثالث 


أعلام اللغة وجلهم من الأعاجم› قد آدرکوا بنیان کلامنا من خلال عقلیتهم › 
فدونوا قواعده على مثال قواعد لغته؟»(. 
آم نظرية الأرسوزيّ فيمكننا عرضها كما يلي : 
أ - الاقعال المتسلسلة 


اتراق الأرسوزيٰ أن الأفعال المتسلسلة» ذات طبيعة مزدوجة؛ صوت› 
وخيال مرئي» فالأفعال التي تنتهي بصوت طبيعي» كصوت خرير الماء 
مثلا»ء وبخیال مرئي» هو الاء في مجراه» هو السبب في حدوٹ 
الصوت'. 

فاللسان العريٍ اشتقاقي البنيان» ترجع كلماته كافة إلى صور صوتية - مرئيةء 
مقتبسة مباشرة0: 
- حن الطبيعة الخارجبةء تقليداً للأصوات الحاصلة فيهاء مثال ذلك : 

ترا » فی٤‏ خر خشل)ء زمٌ». 

ب - عن الطبيعة الإنسانية بياناً مشاعرهاء مثال ذلك: «أنّ». «آ)0). 


فالصور موجودةٌ في الطبيعة» يسم الإنسان صوتبا ويراهاء ثم يزاوح 
خصائص الشيء المرثيّة مع الصوت المعبر عن تأثيرها في النفس والكلمة»› 
كصورة صونية تشير إليها« . . . لقد جهز الفرد بالأذن واللسان؛ عضوي 
السمع والتصويت» ولا كان الصوت من بوادر الحس ومعادلاًء بالمداد الذي 


.٠٠١١/١ الأرسوزيّ» رسالة اللغةء المؤلفات الكاملةء. ص:‎ )١( 

(۲) الأرسوزي» العبقرية العربية في لسانماء المؤلفات الكاملةء ص: /١‏ ۷٤۴۲ء‏ وا/ ٥ه‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص: .۷١/١‏ 

.۷١/١ الملصدر نفسه» ص:‎ )٤( 

.٠١۳/١ المصدر نفسه» ص:‎ )٥( 


أصالة العربية 
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انطوی عليه » العضلة 2 دونه e e‏ 
ُن اتخذت الحياء الأذن مرا لاان البدن» وكان الرق للعزف 
(عMusiQu)»‏ فمداد الصورة الصوتية › ون تحول إلى عادة» مستقرة ة في الدماغ 
بحيث يخضع مفهومها لاإرادة» إلا أن هذه الصورة تجمل المفهوم ةما › وترمر 

إلى آغراضه (الشيء)ء مع أن تأثيرّه السحريّ في بنيان الفرد إنما هو بنسبة 
وضاحته ؛ أي قابليته لبعث خصائص الشيء في النفس› وتحويل الخيال بهذا 
البعث إلى حقيقة ماثلة»(. 


- لكن هل اكتفت الأمة العربيّة بذلك فى إنشاء لغتها؟ 
- لقد نهج الذهنْ العربي غير سبيل لتطوير أداة بيانه وسر عبقريته وتفوقه . 
ب تح الا ع 


كان الذهنْ العري يعبر عن الحالة المستجدة على اقتران الصوت والرؤية› 
بالحاقه حرفا إلى الصوت الأول» وذلك نحو: 


ر٤‏ : هو صوت خریر الماء فى مجراه» فحصل من إلحاق حرف «ب) به 
فعل «خرب»» ومن إلحاق «ج» به فعل «خرج»» ومن إلحاق حرف «م» به فعل 
اخرم». وهكذا وضعت الكلمات المعبرة عن تلون تأثير الماء في مجراه: خرباً 


أو خروجاً أو خر( 


(1) العيقرية الحرييّة في لسانباء المؤلفات الكاملة» ص: .٠١۳/١‏ 

(۲) المقصرد بالذهن هو القول المتخيّل آو المخيال أو العقلية الخائلة كما قال أستاذ علم اجتماع المعرفة في 
الجامعة اللبنانية الدكتور خليل أححمد خليل. 

(۳) العبقرية العرييّة في لساماء المؤلفات الكاملةء ص: ٤٦/١‏ و١/‏ ١۷ء‏ وفي فلسفة اللغة العربيّة ء› المؤلفات 
الکاملة» ص: ۳۰۱٦/۱‏ وه/ ۱۹۰ . 
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- وماك مثالا آخر› فمن تر (وشکلها الرباعي #ترترا» وهى الصورة 
القتبسة عن سقو ط الماء متقطعاًء حصل فعلا الثلائي والرباعي البداثيان» إا 
بتشديد الحرف الثاني» وإِمّا بتكرار المقطع (وما عبارتا الفعالية). ومن هذا 
الفعل الثلاثى اشتق الذهنُ العربنّ الأفعال التالية : 

فمن لفظة تَر اشتق «تره»» «تركا» «ترع؟» «ترس)» بتبديل الحرف الملائم 
للتعبير عن ذلك المعنى المتفرع بالشدَة» كما تبين من هذه الأمثلة. . 

وهَاك بعض الأفعال والمشتقات التى تكشف عن اتجاه الصور الصوتية - 
المرئية» الأول : 

تر العظمٌُ: انقطع وسقط» «التري» من الأيدي: المقطوعة. اترتر»: 
استرخى في بدنه وكلامه. «ترح٤»‏ المتراح من النوق: التي يسرع انقطاع 
لبنهاء «ترع؛» الأترع من السيل: ما يملا الوادي. «ترك)ء التركة والتريكة : 
البيض بعد خروج الفرخ منها. «تره»» ترّهات الكلام: سواقطه. «ترز» الماء: 
جمد. «تری»: تراخی() 

كما أن الذهن العريّ» كان يستعينُ على التعبير عن المعنى المتفرع بتبديل 
أحد حرفى الصورة الصوتية البدئية» (البدائية) ١1۲ه‏ هاا بحرف متقارب 
اوري الج نفسة . فمن فعل ترا › مغل یمکن تبدیل إلتاء» باحدی 
شقيقاتها: «د»» «ث»» «ط٤»‏ «ض»» ويمكن تبديل «الراء» بشقيقها «ل»» 
فيحصل معنا عددّ من المشتقات عن هذا الأصل مع الإحتفاظ بطابع الإتجاه 
الأساسي لصورة «البدئية» : 

- فمن «ترً» بتبديل «التاء»» بالحرف «ده ينشاً : 

««درً» . . . كش «الدار» من النوق: الكثيرة اللبن. المدرار»: الكثير 


.۳٠۷/او‎ ء۷٣ وا/‎ ء٤۷‎ - ٤١/١ العبقرية العربية في لسانباء المؤلفات الكاملةء ص:‎ )١( 


أ © 


السيلان. «درأ» السيل عليه: اندفع. «الدرب»: الأثر الملقى على الأرض 
(درب التيان) . درج الرجل: مات ول بخلف نسلا. «درخ»: هرم. «درد»: 
ذهبت أسنانه . «الدردر»: منبت الأسنان. «درس»: ذهبت آثاره. «درجتث» 
الناقة: تكسرت أسنانها. «درع» الرقبة: فسخها من المفصل. ادرفق 
و«ادرنفق» في سيره: أسرع» «درق»» (الدرقة): السحاب» «درق» الرجل: 
رقص . «درك» المطر: تتباع قطره. «الدربكة»: الإختلاط والزحاء . 


ولم يقف الذهنْ العربي عند استعارة الصور الصوتية من الطبيعة الخارجية› 
بل استعان» أيضاًء بالعبارات الصوتية المجهزة ا الطبيعة الإنسانية. . 
وإليك المغال: من «أنٌ»؛ أي الأنين الداخلى - وهي عبارة عن التوجع - أنشاً 
الذهن العري الأفعال التالية : 

بإلحاق الألف أنشاً: «أنا». ويإلحاق «التاء»: «أنت».ء أنتما... 
الضمائر. . . إلخ. ومنها أيضاً «أد»: تأوّه» و«الأنين»» و«أتّب»: عنف ولام 
- وهي بعکس (آننه» : آي ترضاه - و«آنس» و«أنف» و«الأنام» و«آني»: دنا 


ر( 


وکر 


ی وبتحویل (الهمزة) 3 إحدی شقیقاتہا (العين) أو (الاء) أو (الهاء)» 
نجمت أفعال ومشتقات عة منها: «عنّ» ومنها «العنين». عن الشيءٌُ: ظهر 
أمامك . «عنب»» «عند» : عارض› اعنس)» «عنف)ء «عنا» بتحويل الهمزة 


إلى عين . 
وهَنٌ» اي بکی› اهناً» بعکس عتا » و(اهنف) : داعب » بتحویل الهمزة 
إلى هاء. 


. ۱۹۱/٩ وا/ ١٠1۹ء وانظر في فلسفة اللغة العرية» ص‌:‎ ۷۲/١ المصدر السابق» ص:‎ )١( 
. ۷١/١ العيقرية العربيّة في لسانباء المؤلفات الكاملة» ص:‎ )۲( 


الفصل الثالث 


(2 


واحرً» . ومنها «الحنين» «حَتًا» واحنت» بتحويل الهمزة إلى a‏ 
ج - التداعي 

لقد َج الذحنُ المي في تكوين الكلمات البدايةء بالإضاقة إل النهج 
الطبيعية السابقةء (آي ازدواج الصورة الصوتية بالمرئية أو الحالة النفسانية 
بعبارتہا) » نېجاً اصطلاحیاً» فا حرف الأسهل للصدور» والابرژ للظهور 
يستقطب الصورة التی نستدعی الإهتمامء فيشيرٌ إليها يكلمة . 

ومن هذا التداعي صَسَعَ الذهنُ العربيّ الأفعال والأسماء» مثل «باباه من 
حرف «الباء» و«أبْ». و«أبٌ» إليه: أي اشتَاق» وأبة: أي فطن . و«الأية»: 
النخوة والعظمة . وأبی»: رفع عن الدنايا. 

وكذلك من حرف الميم صَسَعَ الأفعال والأسماء الآتية: «ماما»ء «أن». 
و«آم»: قصده «الأمة» «الإمام»ء «أمداء «أمل»» «أمرا. .. إل“ . 


ی - التحت 
وهو أحد النهج التي اتبعها الذهنُ العري في إنشاء الكلمات» وبه تبلغ 
قدرة الإيجاء منتهاهاء وتبرز فيه العبقرية المبدعة للفنان الشاعر. . 
فكلمة «سلحفاة» توحي بكائن» حيٰ» یسیل وهو ملتحف بقوقعته» تبعاً 
لحت الكلمة من «سل» ولحف». 
وكلمة «ضفدعة» توحي بكائن حىْ» يقعي على ضفاف الأمار» فيدعو 
)١(‏ المصدر السابق»ء ص: .۷٦/١‏ 


)۲( العبقرية العريية في لسانباء المؤلفات الكاملة» ص: ۷1/١‏ وا/ ۳٠۸‏ وما بعدها. 
(۳) المصدر نفسه» ص: ۳٠٠١/١‏ وفي فلسفة اللغة العرييةء المؤلغات الكاملة» ص: ٠۹۳/۰‏ . 


أصالة العربية 


(2 


بعضه بعضاً تبعاً لنحتها من «ضفة»؛ ضفَة النهر» و«دعا». 

ه _ بالإضافة إلى المناهج الأساسية في صنع الكلمات البدئية ومشتقاتما 
وجد الذهنْ العري الأصول التي تنطوي عليها هذه المناهج . وهذه الأصول قد 
تساعدنا على الكشف عن ماهية هذه الناهج . إذ إل بعض الصور الصوتية 
ترافق حر كة عضلات الفم» وتستقطب العمل الذي تنجزه هذه الحركة. فتعبر 
عن ذلك بکلمات ذات بنيان مدادي (إیقاعی) ueینصطارR‏ ک «عض» 
ولاقض» و«بت» و«بد»: وهنا يسير الذهن في صناعة المشتقات عل النمط 
السابق نفسه؛ أي بإلحاق حرف ملائم للمعنى التزاع إلى التوضيح» أو بتحويل 
أحد حرفي الكلمة بحرف من المخرج نفسه» مع المحافظة بالطبع على المداد 
مار الأساسي . فمن صوت «بت» الذي محصل من تقاطع اللسان بالنطع 
استحدث الذهن «بتر) ولبتل). . . إلخ.. . ومن تحويل حرف «ت» في «بت» 
إل شقيقه با مخرج «ط» استحدث «بط» و«بطل». . . إلخ . 

يستخلص من ذلك أن الحياةٌ قد سلكت النهج التالي في إنشاء أداة بيانبا - 
اللغة : 

١‏ - استفادت من خضوع الصوت لاحرادة» وهو أحد عبارات الهيجان 
الطة 

۲ - واستفادت » أيضاً» من انتقال الصوت عبر المكانء بحيث أصبح أداة 
للتفاهم والتعاون بين الإخوان»› 


۳ _ واستعانت بحاسة البصء ذات التلوّن الدقيق» مقيمة التعادل بين 


() العبقرية العرييّة في لسانہاء المؤلفات الكاملةء ص: .٠٠١/١‏ 
(۲) العبقرية العربية في لساىاء المؤلغات الكاملةء ص: ٤۷/١‏ وا/٦e۷ء‏ وا/ ۳*۲ وا/ ۳٠۹‏ 
واأ/ ۳٠١‏ 


>( ل 


تلونات هذه الحاسة وبين الصوت› متخذة من الصورة وسيلة لاء الع .١‏ 

هذه با ختصار نظرية الأرسوزىّ في دشوء اللعة»› وهي ستل إل النظرية 
الطبيعيّة التي : تقول بأنٌ أصلَ اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات› 
کدویٰ ا وحن الرّعد» وخرير الماء» وشحیح الحمار» ونعيق الغراب 
وصهيل الفرس» ونزيب الظبي» ونحو ذلك" التي آوردها إن جنيء وعلق 
علا را ل(وهذا عندي وجه صالح› ومذهت مقر« › والتي أغجبَ ہا 
يما إعجاب» فأفرد لها باباً سمّاه «باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني»» بين 
فہه أن اللظة صورة من أصوات الطبيعة» وقال فيه «إن هذا موضع شرف 
لطيفٌ. وقد نب عليه الخليل وسيبويه› وتلقته الحماعة بالقٻول له» والإعتراف 
دصبحته . 

قال الخليل : کانہم توهموا في صوت الدب استطالة ومدَاً فقالوا: صر › 
وتو*موا في صوتِ البازي تقطيعا فقالوا: صرصر. 

وقال سيسویه ئی اللصادر الى جاءتث على ال «قعلار» : إنہا تأي للاضطراب 
والحركة» نحو: الَقَرّان والعَلَيّان» والعَتّيان. فقابلوا بتوالي حركات الخال توالي 
حر كات الأفعال . 

ووجدٿ آنا من هذا الحدیث أشياء كثيرة على سمت ما حداه» و 
منّلاه. وذلك ئك جد المصادرَ الرباعية المضحفة تأي للتكرير» نحو 
الرعَرَعَة» والقَلقَة› والصلصلةء والقعْقَعَّةَ› والصعصَعة› e‏ 
والقَرْقَرة». «وجاء عنهم من «تسميتهم الأشياء بأصوامما: كالازباز 
)١(‏ المصدر السابق ص: ٤۷١/١‏ . 

(۲) ابن جني» الخصائص» تحقيق محمد علي النجار» بيروت: دار الهدى» الطبعة الثانية» ص: ٤۷/١‏ . 


(۳) المصدر نفسه» ص: ٤۷/١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق» ص: ٠١۲/۲‏ وما بعدهاء 


أصالة العريية 
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لصوته» والبط لصوته» والخاقباق لصوت الفرج عند الجماع . والواق للصرد 
مشافرها : 1 

تداعِينٌ باسم الشيب في متئلم جوانبه من بصرة وسلام 

لصوت مشافر ها» وقوله: 

بينمانحن مُرْيَعُونً بمَلّج قالت الدّلح الرواء إنيه 

فهذه حكاية لرَرّمة الشسحاب وحنل الرعد» وقوله: 

كالبحر يدعو كَيقّماً وهيقماً - 

وذلك صوته. ودحو قولهم : حاحبت » وعاعيت» وهاهیت › إذا قلت : 
حاء» وعاءِ» وهاء. وقولهم : سملت »› وهيللت » وحوقلت »› کل ذلك 
وآشباهه إنما یرجح في اشتماقه ی اللأصوات. والأمر أوسع») . 


ويلاحظ أن ابن جني» التو سنة ۳۹۲ هء قد تكلم على هله النظرية 
كلاماً يوضح أا نظرية قديمة» وأن القائلين بها قبله عددهم كثير» «وذهب 
بعضهم إلى أن أصل اللغات ...... »وهلا عندي وجه صالح › ومذهب 
متقبل»". «وقد نبّه عليه الخليل وسيبويه» وتلقته الحماعة بالقبول له› 
والإعتراف بصحته". 


. ٠١١/١ الممدر السابقء ص:‎ )١( 
بالكسر: حكاية صوت مشافر الإبل عند الشرب . . . والبيت لذي الرمة. إنيه: حدوث رزمة‎  بيشلا‎ 
السحاب» وحنين الرعد. الهَيقم : حكاية صوت اضطراب البحر. - الخازباز : الذباب» والواق: حكاية‎ 
أصوته.‎ 

(۲) المصدر نفسه» ص: ٤١۷/١‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ص: ٠١١/۲‏ . 


(9D‏ الفصل الثالت 
وقد ذهب إلى هذا الرأي معظم اللحدثين من علماء اللغة» وعلى رأسهم 
العلامة وتن Whiteny‏ « کما آوردھا جیسبرسن 0)٥ [٥5pe۲1۸‏ بین 
النظريات التي حاول بها تأريخ النظر في «نشأة اللخة»» وهي النظرية التي 
سماھا ٥W‏ W-س80.»‏ ویفسرھا بأنا تذهب إلى أن الألفاظ الأول كانت تقليدا 
لأصوات طبيعية» وذلك كأن يسْمع «نباح" الكلب فيوضع له اسم مأخوذ من 
صوته الطبيعي» ثم یذکر اعتراض رینان 1۵۸ء۸ ۴۲٥٥٥‏ وماکس موللر 
Max Mule‏ على هذه النظرية» فيقول ليس من المعقول أن يقلد الإنسان 
أصوات حيوانات أدنى منهء ولألٌ الألفاظ التي يمكن تفسيرها بأنها تقليد 
لأصوات طبيعية قليلة جداً بحيث لا يمكن أن تكشف لنا عن نشأة اللغة". 


کما جزم الدكتور علي عبد الواحد وافي بان هذه النظرية هي أدنى نظريات 
هذا البحث إلى الصحة وأقرمما إلى المعقولء وأكثرها اتفاقاً مع طبيعة الأمور 
وسنن النشوء والارتقاء الخاضعة لها الكائنات وظواهر الطبيعة والنظم 
الإجتماعية (...) ومن أهم أدلتها أن المراحل التي تقررها بصدد اللغة 
الإنسانية تتفق في كثير من وجوهها مع مراحل الإرتقاء اللغوي عند الطفل . 


(1) واف (على عبد الواحد)ء نشأة اللغة عند الإنسان والطفل» مصر: مكتبة غریب ؛ ص: ۹؟. 
ا رهnانطW‏ من أشهر الباحثن في علم اللغةء وخاصة ناحية الدلالة السيمنبتك أو السيمية أو 
السيمياء. . . .Sementi@ue‏ ومن أشهر مژلفاته : حياة اللغة (١۱۸۷)ء‏ واللغة ودراستها )۱۸١۷(‏ . 
Jesperen (otto): Language, its Nature, Developement and origins, (۲)‏ 
London, 1964, P.413.‏ 
وانظر أيضاً: 
- الراجحي (عبده)ء فقه اللغة في الكتب العربية» ص: .۸٩‏ 
شاهين (عبدالصبور)› في علم اللغة العام ء ببروت : مڑسسة الرسالة› الطبعة الثالثة ( ۱٤٤١١‏ ه۔ 1۹۸۰ 
م(“ ص : ۷۲ وما بعدها. 
= السن (إبراهيم)ء دلالة الألفاظ»› القاهرة »)1۹٨0۸(‏ ص: ٠١‏ وما بعدهاء 
زكريا (ميشال)» الألسنية (علم اللغة الىديث). مبادؤها وأحلاهما (؟1)» بیروت (1۹۸۰)» ص: 
۷. ولا فى خط المؤلف في كلمة (مبادڙها)» وكان عليه وضع الهمزة على كرسي لأنبا مسبوقة 
بحرف مکسور»› أو لأا تسهل على الياء. فكتابتها الصحيحة هي «مبادئها . 


وو ج ی 


فقد ثبت أن الطفل» في المرحلة السابقة لمرحلة الكلام» يلجأ في تعبيره 
الإرادي إلى غاكاة الأصوات الطبيعية (أصوات التعبير الطبيعي عن 
الانفعالات» أصوات الحيوان» أصوات مظاهر الطبيعة والأشياء» أصرات 
الأفعال . .. إلخ) فيحاكي الصوت قاصداً التعبير عن مصدره أو عن آمر 
يتصل به. وثبت كذلك آنه في هذه المرحلة وفي مبدأً مرحلة الكلام يعتمد 
اعتماداً كبيراً في توضيح تعبيره الصوتي على الإشارات اليدوية والجسمية - 
ومن المقرر أن المراحل التي يجتازها الطفل في مظهر ما من مظاهر حياته تمل 
المراحل التي اجتازها النوع اللإنساني في هذا المظهر - ومن أدلتها كذلك أن ما 
تقرّره بصدد خصائص اللغة الإنسانية في مراحلها الأولى يتفق مع ما نعرفه عن 
خصائص اللغات في الأمم البدائية . ففي هذه اللغات تكثر المفردات التي تشبه 
أصواتها أصوات ما تدل عليه » ولنقص هذه اللغات وسذاجتها وإيامها وعدم 
كفايتها للتعبير لا جد المتكلمون بها مناصاً من الاستعانة بالاشارات اليدوية 
والجسمية في أثناء حديثهم لتكملة ما يفتقر إليه من عناصر وما يعوزه من 
دلالة. ومن المقرر أن هذه الأمم» لبعدها عن تيارات الحضارة وبقاثها بمعزل 
عن أسباب النهضات الإجتماعية» تمثل إلى حد كبير النظم الإنسانية في 
عهودها الأولى:». 


لكن على الرغم من استناد الأرسوزيّ إلى هذه النظرية» وعدم إشارته إلى 
جهود الذين سبقوه في هذا المجال› فن نظريته أرقى بكثير من النظرية الطبيعية 
كما صاغها أرباها. لان الإيحاء في الكلمة العرييّة لا يقف عند حدود البيان 
الصوتي» بل يفيد أيضاً من الرؤية البصرية بحيث يفيد المعنى من وضوح هذه 
الحاسة وتلونا. إن مَل الكلمة العربية في ذلك كمثل الشْعر في استخدام 
الصور المجازية. فعندما يُنْشىءٌ النابع كلمة «فرس» مثلاء من «فرًّ» بإلحاق 


(1) نشأة اللغة عند الإنسان والطفلء ص: .٤١ ٤١‏ 


الفصل الثالث 


صوت اس؟ المعبر عن الحركة ب «فرّ: صوت الطائرء ثم يقرّه الجمهور على 
هذا الإنشاء» تبقى الكلمة الموضوعة عتفظة بخيال النشأة الذي هو سرعة 
الجري . وكلمة «فرس» تختلف في الاستعمال عن کلمتي #-حصان» واجواد» 
من بين الكلمات الموضوعة في هذا الاتجاه. إذ إن لكل منها معنى يتف مح 
خيال نشأته» فالحصانٌ يتضمُنْ معنى الحصن؛ أي بقاء الفارس الذى يمتطيه 
كانه في حصن حصين» وال جواد يوحي بان المطية جود بدمها في سبيل 
فارسها)()» ولئن كانت الصورة الحسية» «صوتية - مرئية» صوتية مدادية» 
مبدأ اشتقاق الكلمات في اللسان العربي» فهي مصدر انبعاث المعنى أيضاً. . 
فالكلمة› من المعنى الذي أنشأهاء كالبَدَنِ من النفس» أو كالخيال من صورته» 
تحمل طابَعَّه وتکشف عنه. ا و مو 
بدنهاء فالمعنى» أيضاًء ينضح باشتقاق الصورة الحسيّة إلى و 
ومتلازمة. . . فتلارمها یکشف عن حدس الأمة» فيحوّله في نفس الفرد إلى 
بصيرة في بنيان الوجود. وبلاعُتّها تعينّ قابليتهًا الفنية . فالكلمة العربية هي› 
ذا في آسرتہاء كاللحن في الأنشودة». فإذا كان عام المستحاثات 
Paléantologiste‏ يعت » بخباله الفني» في أجز اء الهيكل العظمي ٠‏ المبعثرة 
في جوف الأرض» بالوحدة الحياتية التي أنشأمها . . . فالعريي أيضاء بدراسة 
لسانه» الذي تتلخص فيه تجلياتٌ أمْته كافةً » دراسة توليدية اص6 ويإتمام 
ذلك» ببعثه الموجات التارخية التى تحققت فيها هذه التجلياث بسيطرة الأمة 
غ ا و ق ا فيرتقي بهذا الكشف» من الناسوت إلى 


)١(‏ الأرسوزي» العبقرية العربية في لسانباء المؤلفات الكاملةء ص: ٤4/١‏ وما بعدها. 
ملحظ: هل عرف العرب الحصن قبل الحصان في تاريخهم المعاش مثلاً: وتالياً ليس الحصن من صررة أو 
صيرورة الحصان عندهم؟ 

(۲) العبقرية العربية في لسانهاء ص: ٠٠١/١‏ . 


أصالة العريية >( 
اللاهو )ي وذلك ككلمة «ذكاء» Intelligence‏ الْشَْمَة من (ذکا»» وهي 
صورة صوتية - مدادية» تنطوي مع أخواتہا: «صك»» «ضكڭ)» و«دك». . 
على اتجاه يتضمَنْ معنى الإحتكاك «الدلك»ء بحسب بيان الحرف «ك». 
والكلماتٌ العبَرَةٌ عن بعض تجليات ا حدس الحسيّة هي: «ذكتِ» النار: اشد 
لهيبهَا «ذكى» النارً : ادها «الذكوة» : ما یلقی على النار فتذکی به 
«الذكاء» : الجمرة المشتعلةء «ذكاء» اسم علم للشمس» (وتفيد هذه الصورُ 
الشدةً والاشتعال). «الُڏکي» من ع السحاب : غزير المطر» «ذكى» الرجل : ا 
في فى العمر وبَدنء «المذكى» من الخيل : ما تم سنه وكملت قوته (وهذه ف 
تفيد الشيخوخة باستكمال شروط النمر)ء «الذكًاء»: سرعة الفهم وحدته. 
يتحص من هذه الصور الحسية والمفهومات الذهنية المعبّرة عن اتجاهات 
هذا المصدرء أن الحذس العريّ يعني سطوعَ الحقيقة بتباين الأفكار» كما 
بحصل النور بإحتكاك الأجسام. فكأن الذهنَ العري قد أدرك حذساء السَبة 
بين تحولات الوجدان من الإبمام ميل اليقظة إلى الوضوح فالتأجج» عند 
استكمال شروط هذه اليقظة» وبين الشمس الساطع نورُها والحاصلة من 
تكاثف السديم ورو ُحَبْرَ عن «الذكاء» (النور المنبثق عن استجمام النفس) 
ب «ذكاء» صورته المعحسوسة»ء فلخص بذلك عقيدة الأقدمين المشيرة إلى أن 
الشمس رمز للإله» كما لخص» أيضاًء الفلسفة اليونانية التي تعتبر الذكاء 
معنى الوجود. . . وإذا كانت الموجودات تصبو إلى الشمس» مصدر انبثاقهاء 
فالحالاث النفسانية ء أيضاًء تصبو إلى الذكاءء النور النبثق عنها. وعلل شفق 
هذا النورء تصطفي الحالات المختارة وتحققهاء فیتضح حيتئذ لعز الوجود: 
«كُنْ فَيّكون. . .٠.‏ وليس عباً إذا اتجهت أنظار الإنسان إلى السّماء» حيث 
تفيض الشمسل بنورها فتغمرٌ به الكودً. إذ إنه درك ذه الصورة» قرارة 


.٠١۸/١ المصدر السابق» ص:‎ )١( 


الفصل الثالث 
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نفسه ملقاة 6٤ەزهإ۴‏ على الكون» هذه القرارة التي تر ترتقى إليها النفس 
باستجمام تجلیاتہاء فینکشف لها بتیاشًا حينئذ متجلياً ذا ا المتكيّف 
بالتسامي . وككل درجة ارتقاء صاحبیا أفقاً متناسب المدى بالنفوذ. . 
ولئن كانت المعرفةٌ الرحانية مطلقاً تأثيرْمَا في سلوكناء فال معرفة لکن 
تحقق › أيضاً» بر اسطة بنيان بدننا المجهز بمنظو مات ملlدة Systêmes de‏ 
sطRyt‏ متفاوتة التفرع» ذات بيان ر ماني ا أصيل . . 
فبذلك يكمل الشبه بين «ذكاء» وبين صورته الحسية «ذكاء» التي تزيد من 
إمكانيتنا العملية» . . 

ماذا نتج عن هذه النظرة المقدسة لذكاء العرب الذين صنعوا لغتهم على 
صورتيم فتلت فيها عبقرية الأمَة العربية؟ 

- إل اللسان العري بالنظر إلى نشأته (صور صوتية - مرئية» مقتبسة عن 
الطبيعة مباشرة) وبالنظر لصناعته أيضاً (تجل العبقرية في e‏ أي في 
منظومته الصونية وفي قواعده النحوية وفي مفرداته) وهو بدائیٌ وبدیءٌَ 


JSg .Primaire et original‏ كلمة أو قاعدة تحمل طابحَ عبقریته 1 کانت 


فھی مستعاره د 4 


ومعنی ذلك أن اللغة العربيّة ذات جذور في الطبيعة» في ما قبل التاريخ › 
عكس اللغات الأخرى كالهندية ‏ الأوروبية› التي تضيع جذورها في جاهل 
التاريخ لأا ليست أصيلة . والدى إقامة المقارنة بين اللغة العربية ولغة 
ا كالفرنسية» مثلاً يتبين أن جذور الكلمات الفرنسية في التاريخ؛ 
وجذور الكلمات العربتة في ما قبل التاريخ› في الطبيعة»؛ أي آي آن «کلا من 
الكلمات الفرنسية قد حصلت في ظرف تاريخي معين» من تحوير إحدى 


(۱) العبقرية العربيّة في لسانہاء ص: ٠٠١ - ۱٠۹/۱‏ . 
(۲) المصدر نقسه» ص: ۷١/١‏ و١/۷۸.‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص: ."٤١/١‏ 


ي »( 


كلمات اللغة اللاتينية . ومن هنا أيضاً أتى اعتبار الفرنسية لخ مشتقةء لا 
أصيلة. وما قيل عن الفرنسية ينطبق على لغة الأم اللاتينية» إذ إن كلا من 
كلمات هذه اللغة قد حصلت بدورها من تحوير كلمات اللغة الهدنية - 
الأوروبيّة ؛ أرومة اللخات المنتشرة من شمالي أوروبا حتى جنوب الهند. واللغة 
الهندية - الأوروبية ذاعہا ليست بدائية » بل تضيع جذور كلماتها في مجاهل 


التاريخ 3 

۰ . 8 ٠ wı س‎ 

لقد تطور كل من زمرتي لغات أوروبا الحديثة واللسان الحربي في اتجاه مباين 
للآخر؛ 


تطور اللسانٌ العرن نحو بنيان عضوى» تستكمل به الكلمةٌ شروط كيانبا 

وتطوّرت اللخابٌ الأوروبيةٌ نحو بتيانٍ ميكانيكيْ» تتحول به الكلمة من 
صورة إلى رمز يلتحق بالمعنى عَرَّضاً واتفاقاً. 

ثم إن كلا من هذين التطورين انتهى به الأمرٌ إلى نتائج خطيرة في ثقافة 
أصحابه ؛ الساميين والآريين؛ فرعي الق اا 


۲ - إن دراسة اللسان العري تبي فضل الأمة العربية على بقية الشعوب 

و الأمم لإيجادها الآلة التي امتاز بها الإنسان من الحيوان» والتي شيد بنيانه 

النفساقّ والإجتماعي بالإستناد إليها. ولان حظ الأمم والأفراد غير متساو في 

إيجاد الصورة المعبرة عن غريزة الكلام» والمحققة لهاء فقد قادت الأممٌء التي 

هي أكثرٌ من غيرها حَظوَةَ من هذه القابلية» سواها على شفقها. فالقواعدٌ 
)١(‏ المصدر السابق»ء ص: .۳٤١/١‏ . والأفضل أن يؤكد ب «التفس»۲» و(العين) لا ب (الذات). 


(۲) العبقرية العربيّة في لسانباء المؤلفات الكاملةء ص: ۳۳۷/١‏ والأمة العربية: مأهيتهاء» رسالتهاء 
مشاكلهاء المؤلفات الكاملةء ص: ٤١١/١‏ . 


>( ي 


المشتركةٌ بين اللسان العرنٍ ذي البنيان الِّيء واللغات الهندية الأوروبية من 
جهةء واشتراك المفردات أيضاً بالإضافة إلى القواعد النحوية بين العربية 
واللغات السامية من جهة أخرى» تكشف عن علافة هذه الأمة العربية هذه 
الشعوب وتلك الأمم» فتؤيدٌ وحدة النشأة اللسانية في هذا العرق» وتبين فضل 
الأمة العربية عل . 

لذلك عقَدَ الأرسوزى مقارنة بين كلمة «رجل» فى العربيّةء وكلمة «راجا› 
في الهندية› واركس» في اللاتينية ٠‏ وين أن هذا الأصلّ يرجع | م إلى كلمة ر 
الأرض رجاًء ومنها صوت «ر» المعير بحسب حدوثه في الفم عن الحركة 
) تقل فقارنة أخرى بين كلمة «اللات» العربيّة و(آتون) المصرية و(آتينا) 
اليونانية و(آدونيس) و(عشتروت). فيوضح أن كلمة (اللات) العربية هي (أل 
آت)» وتتضمن معنى المستقبل والحكمة» ونحن نجد هذه الأسطورة عند 
اللصريين (آتون)» ونجدها أيضاًء في اللفظ نفسه والمعنى نفسهء عند اليونان : 
(آتينا)» وكذلك: (أدونيس) من (آد): أعطى» بمعنى الفيض والجمالء 
وكذلك (عشتروت)» من العشرة» العش . 0 

ومع براعة الأرسوزىّ وتلاعبه باللفظ برشاقة الفنان» إلا أن نقاش فكرته 
يوضح أن البحتٌ العلميّ قد أثبت أن العربيّة والعبرية وسائر اللخات السامية 
ترجع إلى أصل واحد» وقد يكون اللسانٌ العريْ هو الأصل فيها جميعاً. 
وقد تكون هي لهجات مشؤهة. .. استقل بها نفرّ من الناس... في بقعة 
جغرافية واجتماعية معينة. . . وسنبحث هذه القضية في الفقرة التالية. 

وما القول بوحدة النشأة بين العربيّة واللغة الهندية الأوروبية» وهي آم 


.۸٠ /١ العبقرية العربية في لسانباء المؤلفات الكاملةء ص:‎ )١( 
.٥۳/١ المصدر نفسه» ص:‎ )۲( 
. ٥٤ - ٥۳/١ العبقرية العربية في لسانباء المؤلقات الكاملةء ص:‎ )۳( 


ي 9( 


لغات العرق الأبيض الآري» ولغات العرق الأصفر ولغات الشعوب 
الإبتدائية"ء ويإرجاعها إلى العربييةء تحقيقاً لأسطورة وحدة بني البشر» 
وتصديقاً لأسطورة «آدم»؛» وذلك بإقامة المقارنة بين قواعد اللسان العريٍ 
وكلامه من جهة وبين لغات الأم وقواعدها عند الأمم الأخرى'. . . فقول 
فيه نظر من وجوه: 

أ - إذا أبانت المقارنة أصلا مشتركاً بين العرييّة واللغات السامية» فمن 
الصعب» إن لم يكن من الخطل» في رأي بعض الباحثين» عاولة تطبيق ذلك 

بقية اللخات. . . فمقارنة (آل آت) العربيّة ب (أتينا) ناقصة أو غير 
صحيحة» لأن الكلمة اليونانية هي (أثينا) - بالثاء - وليست بالتاء. 


ب _ إن صلة القرابة اللخوية التى تقرّرها الدراسة اللغوية المقارنة ليست إلا 
صلة نسبية في رأي بعض اللغويين . وذلك لأن «العلاقات» القائمة فى داخل 
«أسرة» لغوية ماء هي في الآغلب علاقات مضطربة من النواحي الصوتية 
والفونولوجية والنحوية والدلالية0). ۰ 

ج - إن الشَبَةَ في المفردات غالبا ما يكون خداعاًء وعليه فن المنهج 
الفونولوجى عاعهاه«مط۴ يرفض الكلمات المتشامة فى اللغات المختلفة 
ککیانات 0 في رأي بعض الباحثن . 


)۱( المصدر السابق» ص: ٥٤/١‏ . 

(۲) المصدر نفسهء» ص: .٥۳/١‏ 

(۳) هذا الرأي للأب الدكتور ميشال آلار. قاله مساء الجمعة ۲١‏ نيسان (ابريل) سئة ٤1۹۷ء‏ في الجامعة 
اليسوعيةء في أثناء مناقشة رسالة الطالب خليل أحمد عليء لنيل رسالة الماجستير؛ التى كتبها بعنوان: 
«زكي الأرسوزيّ ودور اللسان في بتا الإنسان»» وأشرف عليها الأستاة الدكتور أسعد على . 

.۲۷۸ علم اللغة: مقدمة للقاریء العرب للدکتور حمود السعران» ص: ۲۷۵ ۔‎ )٤( 

: ن. تروبتسكوي» الفونولوجيا المعاصرة» في «سيكولوجية اللغة)» باریس (۱۹۳۴۳)ء بالاقتباس عن‎ )٥( 
کلودلیفي - ستروس ؛ الأتتروبولوجيا البتيوية» ترججمة مصطفى صالح › دمشى : منشورات وزارة الثقافة‎ 
. ٥۲ ص:‎ (YY) 
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إلا أنني أرى أن الانتقادات السابقة لنظرية الأرسوزي قد لا تكونٌ 
دقيقةً. . . بل قد تكو قضية وحدة اللغة الإنسانية حقيقة علميّة ثابتة ؛ لان 
اللغة ع2182[ و احدةٗ فعلا؛ ولکنھا تجسدت فی آلسن Y š2 les langues‏ 
حصر ا٠‏ د هلو الالش بکلام الأفراد paroles‏ اء کما صرح 
بذلك العام اللخوىّ افردينان دي سوسير) .»“F. de Saussure‏ وکما قد 
يفُهم» بطريقة أخرى؛ من كتابات العا اللغويّ المعاصر «نعوم تشومسكي 
Noam CHOMSKY‏ ..... 


وإذا أردنا التدقيق قلنا إن بابلة أفكار الباحثين جاءت نتيجة تمسكهم» أو 
خضوعهم» لنظرية تقسيم البشر إلى ساميين وحاميين وآرايين حسب تسمية 
التوراة أبناء نوح الثلائة : سام » وحام» PEG‏ أو خضوعهم وتأثرهم 
بقصة الطوفان «الزرادشتية» كما جاءت فى: «الافستا»» والتي تجعل البشر 
ساميين» وطورانيين وآرين'. . . وآقى ذلك إلى الط والبلبلة فيٰ تحليل 
قومیات هذه النطقة وقبائلها ولغاعها. . . فالناطقون E‏ داثماً 
«ساميون»» والساميون» دائماًء ناطقون بلغات سامية ؛ وبا مئل فإِن الناطقين 
باللغات الأرية» دائماء آریون»› والاآريون؛ دائماء ناطقون باللغات 
الآرية. . . ويقال الكلام نفسه في اللات الام الام 

وإذا كان أحدٌ الباحشن قد انتهى من أبحاثه فى فقه اللخة العربية إلى أن 
«اللغة العربية هي احد فروع الشجرة التي خرجت منها اللغات الهندية 


Cours de linguistique générale, Paris: Payothèque, 1980. (1) 

Structures syntaxique, traduction de Michel BRAUDEAU Paris, Edition (۲) 
du Seuil. 

(۳) التوراةء سفر التكوين› الإصحاح العاشر. 

. ۲٦ عوض (لويس)» مقدمة في فقه اللغة العربيةء مصر : الهيئة المصرية العامة للتاب (۱۹۸۰ م)» ص:‎ )٤( 

(ه( امرجم تفسه» ص : ۲٦‏ . 


D 


الأورويية. . . وإذا نحن اعتبرنا اللغة العربيّة نموذجاأ لبقية اللغات السامية 
خر جنا بأل ما يسمونه مجموعة اللغات السامية هو أحد الفروع الرئيسية التي 
خرجت من هذه الشجرة ثم تفرعت إلى فروع ثانوية كانت العريية إحداها. . 
بمثل ما نقول إن المجموعة الهندية الأوروبية هي الفرع الرئيسيّ الآخر الذي 
تفرعت منه فروع ثانوية نبتت عليها اليونانية واللاتينية والتيوتونية . . . إلخ. . 
ثم انبثقت من كل هذه لهجاتها المعروفة باللغات الأوروبيّة الحديثة. . . وهذا 
ما يمكنٌ أن نقوله في مجموعة اللغات الحامية وفي مجموعة اللغات 
الطورانية . . . فنحن» إذاء بإزاء عدة فروع رئيسية خرجت من ساق واحدة؛ 
وهذه الفروع هي : الحامية» والسامية» والهندية الأوروبية» والطورانيةء ريما 
غيرها. . . والفرق بين فرع وفرع ناشىءٌ من الأختلاف في عصور الهجرات 
التي قد تفصلها آلاف السنين» وفي اتجاهات الهجرات التي قد تفصلها آلاف 
الأميال» وفي اختلاف البيئات التي تستوطنها القبائل المهاجرة؛ من جبلية؛ 
وصحراوية › ورعويةء وزراغية › وبحرية وفي اختلاف الشعوب الأصلية 
التي تغزوها 2 والمهاجرة وتخالطهاء وتأخذٌ منها وتار ا 

وتۋثر فيها. . 

إذا قبلنا مہذا اطق الذي يمل العرية فرعا من لغ اخرى هي الل الام 
لكل اللخات الأخر. . . فلماذا لا نوقف القضية على رأسهاء كما فعل زكي 
الأرسوزىّ› ونقول إن کل اللغات الأخر هي فروع انبثقت من اللغة العربية 
الأمٌ. . . أو هي تشوّهات. . . وانحرافات. .. وابتعادٌ عن الأصل. .. كما 
ين الأرسوزي في غير مکان في مۇلغاتە. . ؟! 

ولاذا يقبل الباحثون العرب. . . أو بعضهم بأنٌ أمر التشابه «يتجاوز أن 
يكو مرد اقتباس اللغة العرييّة لات الألفاظ أو آلاف الألفاظ من اللغات 


أصالة العربية 


)۱( المرجع السابق» ص: ۲٣‏ ۔ ۲۷. 


»( الفصل اثالث 
الهندية الأوروببّة المحيطة بها كاليونانية واللاتينية والفارسيّة والهندية > وأكثرها 
من ألفاظ الحضارة» كما كان يظنُ فقهاء اللغة العريبّة (. . .) وكما يدل 
التحليل المورفولوجي والفونطيي والسيمانطيقي (.. .) كخيرها من اللغات 
السامية» ليست في صابها وسمتها الأصلي إلا تطوراً طبيعيا من نفس الجذور 
9 ای خرجت مها السنسكريتية اأا)عصهS.‏ وإيرانية الزند أ١ء»‏ 
واليونانية» واللاتينية» والمجموعة التيوننية »1eutoni‏ قعندما تنجد أن سماء 
الأعداد» وأسماء القرابة الأساسية» وأسماء الحيواناتء وأسماء النباتات› 
وأسماء الظواهر الطبيعية» والأفعال» والصفات الأساسية» مشتركة في 
ا لجذورء نشتبه في أن هذا هذا التوانر ليس نتيجة للتأثر والتأثير . . . وإنما هو 
نتيحة لوحخدة الأصول»(“ 


لاذا يقبل القابلون هذا المنطق الذي يوقف الحقيقة على رأسها. 
يقبلون بمنطق زکي الأرسوزيٰ الذي يوقف القضية على رجليها؟! إني ذهب 
استناداً إلى ما قاله الأرسوزيّ» وإلى ما أورده هذا الباحث وأمثاله بعد إيقافه 
على رجلیه بدل رأسه e‏ 
هو الأصل . وان بقية الألسن قد انبثقت ت منه آو انحرفت عنه والتي نجد 
لها أساساً وأصلاً في مؤلفات أجدادنا القدامى كابن فارس» مثلاً - قد تكون 
نظرية زکي الأرسوزي هي الأصَحَ. . . والأقرب إلى العقل والمنطق . . لأنها 
تستند إلى حقيقة كون اللسان العرييٍ اشتقاقيّ البنيان» وترجع كلماته كافة إلى 
صور صوتية - مرئية» مقتبسة مباشرةً عن الطبيعة ؛ الطبيعة الخارجيّة تقليدا 
للأصوات الحاصلة فيهاء أو الطبيعة الإنسانية بياناً مشاعرهاء ا اللسان 
العري» بالنظر إلى نشأته وبالنظر إلى صناعته (تجلي العبقرية في أصوله كافة ؛ 
أي في منظومته الصوتية» وفي قواعده النحوية» وفي مفرداته) صفتي بدائِي 


)۱( امرجم السابق› ص : ¥ 


أصالة العربية 9( 

Primaire‏ وبَلِيء 21ص .0rgi‏ . . وهذا يدفع بالباحث إلى القول إن كل كلمة 
أو قاعدة تحمل طابع عبقرية اللسان العربي أي كانت تكون مستعارة من هذا 
اللسان. . . تماما كما استعارت الأمم الأخر أفكارنا. . . وخترعاتنا. . . 
وأدياننا القديمة . . . ونظمنا الاجتماعية والسياسية والعسكرية. . وبذلك 
يتضح فضل الأمة العربيّة (مصدر الشعوب السامية) على سير المدنية بإبداع 
الديانات الإلهية وإيجاد اللخة. . . لأنها أكثر الأمم اوغا ب وانتعدادا 
لإيجاد الصور الصوتية التي هي أصلح للإنتشار بين جماعات العرق الأبيض 
المتجاورة بالمنشاً والتقاربة بالجنس . . . ولذلك كانت أقرب حظا في تعميم 
لسامها بين الأمم كلها. . . هذا اللسان الذي أصبح» بطبيعة الجحال» أكثر . 
انتشاراً. . . ولذلك حق لهذا العري الأصيل أن يطلق على لغته كلمة 
«السان» . . وعلى اللهجات المحليّة (القرشية» التميميّة» الأسدية. .. إلخ) 
واللغات السامية المتحدرة منه (السريانية» الحبريةء الأكادية . . .) كلمة (لغة) 
- من «لغا» «يلخو» - وما يتضمن حرف «الغين» من غموض وإبهام. .. كما 

أطلق على اللغات الأعجمية كلمة لبرْبّر لا فيها من ركاكة؟. 
ما آن الأين... وحان الحين الذي يدرس فيه اللغويون العرب لساه 

بمنهج الأرسوزيّ» الذي يعيد كل شيء إلى أصلهء وإلى خترعيه؟ 

۳ - يرى الأرسوزى أن اللغات السامية تكونت بانحلال العربيّة الفصحى ؛ 
لأن دراسة اللغات السامية من وجهة نظر الإشتقاق» ودرجة تفرعه› 
ومدى السان في الحروف والحركات› َ الكلمات والإعراب› ثم دقة 
القواعد النحوية » كل ذلك يكشف لنا عن نسبة صلاجما باللسان العريي . ثم 
إن هذه الدراسة مهدينا أيضاً إلى كيفية تكوّن هذه اللغات بانحلال اللخة 
الفصحى » وذلك : 


.۸۲ ۷١/١ العبقرية العربيّة في لسانہاء ص:‎ )١( 


ن 


آ- إا بتأثير انتقال شعوب عربيةٍ فجاةٌ إل مرحلةٍ مستحدثة من المدنية» بحيث 
تتفككڭ روابط الإشتقاق» فتشد الكلمات عن منظومة معاني أسرتہاء 
وبْطْمَس على معظم القواعل النحوية» وتفقدٌ كل من الكلمة والحملة اا 
وتقتربٌ» حيئئإٍ» من شكل اللهجاتِ العامية. 


ب - وما بتأثير الشعوب الأعجميةٍ المستعربةٍء أو طغيان الهجانة في الدم 
العربي ؛ فالتداخل في الميول التي يتألف قَوَامُ الأمة العربيّة (مبدعة لسانبا 
ا عن ذاتہا) . وقد ٽنتهي هذه الدراسة بتحديد ذينك العاملين (الهجانة 
بالدم والثقافة) في تكوين هذه اللغات . 


وبذلك تعطينا اللغاتُ العامية صورةٌ عن كيفية تكوّن اللغات السامية 
بانحلال الفصحى › بن دل مواقع الكلمة في الحملة ر الفاعل على 
الفعل» فقدان الإعراب منهاء إلتباس الجنس بين مذكر ومؤّث» ضعف 
الجموع» زوال البيان من الحروف والحركات والكلمات» وتفكك الإشتقاق › 
وامتقلذل: الكل عن منظرمة معان اسرچا. :)° : 


فاللغاتٌ الساميّة» أو اللهجات السامية هي فروع رئيسيّة نبتت من هذا 
اللسان العرين البين... ولكنها ل تحتفظ بأصالة الأصل› وېسمۇە› 
وبخصائصه» وبسننه. . . فأانحرفت. .. وتشوهت. .. وابتعدت . اة 
للعوامل التي ذکرها الأرسوزيي والعوامل التي ذكرها غيره... ثم 
انل د وا وا ت عن مسرح الحياة. .. على الرّغم من 
محاولات اليهود إحياء اللغة العبرية في فلسطين المحتلةء وعلى الرغم من 
حاولات الاستعمار إحياء استعمال اللغة السريانية هنا وهناك . . وإحياء اللخة 
البربرية هنالك... وعلى الرغم من عاولات الاستعمار والصهيونية 


. ۸١/١ العبقرية العربيّة في لساباء المؤلفات الكاملة» ص:‎ )١( 


ا د ی (9D‏ 


والاقلمییین استبدال الليجات العامية في الوطن العريي باللسان العريي. . 
وحاولامہم تدمير قواعد هذا اللسان أو تشويها. .. وعاولاتيم إحلال 
الحروف اللاتينيّة حل الحرف العريّ الأصيل. . . وحاولاتهم إام الأغبياء 
والمستغربين بان التخلي عن اللسان العريّ وقواعده وحروفه هو الشرط الأول 
للدخول إلى حضارة القرن العشرين . .!! 


ه ‏ هل العربية أ اللغات السامية كما يقول الأرسوزي؟ 


من المفيد أن نبرز حقيقة أثبتها الببحث العلمي» وهي «أن العربية والعبرية 
وسائر اللغات السامية ترجع إلى أصل واحدا على الرّغم من اختلاف آقوال 
الدارسين في اللغة الام. 


فذهب أحباز اليهود في العصور القديمة إلى أ اللغة العبرية هي أقدمْ لغة 
فی الا . 


- وذهب المستشرق أولسهوزن («عءنaطءا0).‏ فى مقدمة كتابه عن اللغة 
العبريةء إلى أن العربية هي أقربٌ لغاتِ الساميين إلى اللخة السامية القديمة. 
وآيدَ رآيَهُ هذا بجملة أدلة ارتاحَ لها كثيرٌ من علماء الإفرنر( 


- ورجح آرنست رینان الفرنسي (Eernest Renan)‏ وبروکلمان الا ماق 
(صصهماءءهءB)‏ أن الموطن الأول للشعب السامي هو القسم الجنوبي من شبه 


ال 


)۱( (ريجي کمال)» دروس في اللغة العربية» بروت: دار العلم للملايين (۹1۲)ء ص: ۲٤‏ وما بعدها. 

(۲) ولقنسون (إسرائيل أبو دؤيب)ء تاريخ اللغات الساميةء بيروت: دار القلم )۱۹۸١(‏ (تصوير عن النسخة 
المصرية)› ص: 1 . 

(۳) المرجع نفسه» ص: ۷. 

)٤(‏ الصالح (صبحي» الدكتور)ء دراسات في فقه اللغةء بيروت: المكتبة الأهليةء الطبعة الثائية (۱۳۸۲ ه_ 
۱4 م(“ ص: ۲۷. 


»( ل ا 


فهذه الآراء تدعم نظرية الأرسوزيّ في هذا المجال. علماً أن المستشرقين 
والمحدثين يظتون أن من العبث البحث عن اللغة السامية الأم» وعن أقرب لخة 
إليها؛ لأن العلم إذا كان قد اهتدى إلى أن اللغة السنسكريتية القديمة لا تعد 
أقربَ لهجة قديمة إلى اللغة الآرية الأصلية» فكيف يمكن أن يحكم بان لخة 
ساميَةٌ أقرب من غيرها إلى الساميّة الأصلية» في حين نعلم أن اللخات السامية 
قد طراً عليها من التغيرات والتقلبات ما لا يعد ولا محص ؟. 


إن افتخار الأرسوزي باللغة العربيّة التي ابتدعتها الأمة العربيّة على صورتها 
ومثالهاء جعله «يغالي؟ بحبّه للعريبة» فيقول: «لقد خص الحري لهجته بحقّ 
بكلمة «لسان»» هذه الكلمة المؤلفة من الحروف «ل» س» ن» الرشيقة› 
وأطلق على اللهجات السامية كلمة «لغة٠»‏ من «لغاء يلغو٤»‏ وما يتضمن 
حرف «الغبن؟» لما فيها من إبهام وغموض وأطلق على اللغات الأعجمية كلمة 
#بربر» )ا فيها من رکاکة»). 


NE E Ca A 
Pell بقول الثعالبى: لفرت خير ر الأب والعربية حير اللغات‎ 
ويذهب ابن جني هذا المذهب في تفضيل العربيّة › ا العربٌ أراڊت‎ 
من العلل والأغراض ما نسبناه إليهاء وحملناه عليها»؟» وبؤکد ابن فارس أن‎ 
الله - جل ثناؤه - خص اللسان العري بالبيان › فَعْلِمَ أن سائر اللغات قأاصرة‎ 
عنه» وواقعۀ دونه . ولا يلتفت لاعتراض من قال إن البيان قد يقع بغير اللسان‎ 
.۷ تاريخ اللغات السامية لولفنسون» ص:‎ )۱( 
.۸۲/١ العبقرية العربية في لسانباء المؤلفات الكاملة» ص:‎ )۲( 
.۳ ۲ الثعالبيء فقه اللغة» مصر: الطبعة ,الأدبيةء الطبعة الأول (۱۳۱۸ ه)» ص:‎ )۳( 


(( اہن جنی › اللتصائص» ببروت : دار الهدى الطبعة الثانيةء تحقيق حمد علي النجارء ج ۱ء ص: ۲۲۷ 
۲۵۱ 


(D ي‎ 


العريي ؛ لأن كل مَنْ أَفْهَمَ بكلامه على شرط لغته فقد بيّن؛ لأ المتكلم بغير 
اللغة العربية قد يرب عن نفسه حتى يهم السامع مرادهٌ» وهذا أخس مراتب 
البيان؛ لأ الأبكم قد يدل عليه بإشارات وحركات له على أكثر مراده» ثم لا 
یسمّی متکلماً» فضلاً عن أن سی بیناً أو بليغاً» كما لا يلتفت إلى قول من 
قال «إن سائر اللغات تبي إبانة اللغة الحرييّةء لأن هذا غلطء ولأنّ كلام الله 
أعلى وأرفع من أن يضاهى أو يقابل أو يعارض به كلام» لأنه كلام العليء 
O E EOE‏ 

ومع تطابق نظرة الأرسوزي إلى تفوق العربية على غيرها» مع نظرة القدامى 
كالثعالبي» وابن جني وابن فارس - کما بنا - على الرّغم من آنه ل يشر إلى 
آي منهم في هوامش کتبهء ومع اختلاف المنطلق في عملية المغاضلة - فبينما 
قَضلها القدامى على غيرها كوا لغة القرآن الكريم» «لأن من حب الله حب 
رسوله المصطفى» صل الله عليه وسلّم» ومن أحبٌ الرسول أحبَ العرب» 
ومن حت العرب أحب اللغة العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل 
العرب والعچ»0) فقد فضلها الأرشوى لأنہا لغة الأمة العربية. والأمة 

عبقرية تتخطى حدود التجلي إلى إنشاء صور تحقق بها معنى جربتها في الوجود 
ت فاوضح› فنشىءُ من الأصوات لغة تودع فيها تجاربها» وترسم› 
باستجللاء الحدُس المحضمَنة في الكلمات» سيماها«ء فالكلمات والقواعد» 
من حيث إنبا تعبر عن وجهه نظر معينة» على مثال كلمات القصيدة في 
تعبيرها عن اللهام مصدر النظام فيها. وإذا كانت القصيدة توحي بمبدعها 


)١(‏ ابن فارس (أحمد أبو الحسن)ء الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء تحقيق وتقديم الدكتور 
مصطفى الشريمي› بیروت: مؤسسة ہدران (۲۸۲ هھ - ۱۹٩۳‏ م)» ص: ٤١‏ وما يعدها. 

(۲( الثعالبي › فقه اللخةء ص : ؟. 

(۳) الأمة الوطنية والقومية » 1[من كتابه: مشاكلنا القوميّة وموقف الأحزاب منها]ء المؤلفات الكاملةء ص : 
.o1/‏ 


(D‏ الفصل اثالث 
الفنان» فلماذا لا يوحي الإنسجام بين ظواهر اللغة بعبقرية أمة مبدعة 
وموجهة؟« _ فان نقداً قوياً يوجه إلى النظريتين كلتيهما» حسب رأي بعض 
اللغويين؛ لأن اللغة «أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه؛ ولأنه لا 
معنى لأن نقول إن هناك لغة - مهما تكن - أكثر فصاحة» أو أكثر ارتباطاً من 
لغة آخری فد تكون أك تعدا أو أك سح . 
ولكننا نرد على هذا المنطق بقولنا إن منطلق الأرسوزيّ السياسيّ» وتقديسه 

الاأمة العربيّة وأهدافهاء جعلاه لا ينظر إلى اللغة - بخض النظر عن النتائج التي 
توصل إليها - على أنها وسيلة لاتصال الناس فيما بينهم في المجتمع كما يريد 
بعض الباحثن . ماه السياسي هذا . جعل #النتائج! التى توصل 
إليها نتيجة للمادة التي حصل عليها وللمنهج المبثق منها دون غيرها. . . إنما 
جعله ينظرٌ إلى اللغة على أنها شيء مبحمّق فكرة وضعت مسبقأً» فكرة عبقرية 
الأمة العربية وتفوقها على الأخرين. فكرَ ملياء كما يقول» فوجد أن قضية 
ويبدو أن الأرسوزي لم يأبه كثيراً بقولهم . . . وخلط بين (لغاء يلغو): إذا 
تکلم» و(لغى)ء إذا هذى» لأن اللسان: اللغة» واللين - بكسر اللام - 
اللغةء واللغة: 'فُغْلّة من لَعَوْتُ. أي تكلّمت» وأصلها لُعْوَة» كَكَرَة وقلة 
وليك » کلھا لاماعہا وأاوات »› لقولهم : كروت بالكرة» وقَلَوْتُ بالقلة› وقالوا 
فيها : لغات ولغون: كکرات کون 

. ٥٥/١ الأرسوزيّ» العبقرية العربيّة في لسانهاء ص:‎ )١( 

(۲( ابن جني » الخصائص» ص: ۳۳/۱. 

(۳) فقه اللغة في الكتب العربية للدكتور مبده الراجحي» ص: .٠٠١‏ 

)€( ستالين» حول الماركسية في علم اللغة› الترحمة العربيةء بيروت» دار ابن سيناء ص: ١۷‏ . 


. اين منظور»ء لسان العرب»› مأدة لسن‎ (٥) 
۴۳ء ولسان العرب مادة (لغا).‎ /١ ابن جني» الغصاتص» ص:‎ )٦( 
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HE‏ يلعو لَْواً: تکلم› 

ولعّی یلغی : هذى 

فلقظة .لسانت خن هو لاء الباحثين› تدل على اللخة › ولفظة اللعة ا 
عتدهم» على اللسان» ولا امتياز لأ لغة على لغة أخرىء عند بعض 


الباحثين» على الرغم من اعتزازنا باللغة العربيّة ؛ لخة القرآن الكريم» لغة الآباء 
والأجدادء لغة أفكارنا وأحاسيسنا وعواطفنا. 


ذكر علماءٌ اللخة وفقهاؤها أن اللغةٌ العربيّةٌ أغنى اللغات في المترادفات› 
وخاصة ما ورد في ا لجل والسيف › والاأسد» والرمح› وعير ذلك من 
الأسماء المترادفة» فذكرَ ابن فارس أن للسيف مته وسين اسما وجح ابن 
خالویه للاسد مسمئة اسم ٠‏ وللحة معتن ( ۳ Ê‏ بعضصهم من اسغاء 
الدواهي ما يزيد على أريعمثة اسم» وذكر أن تكاثر أسماء الدواهي من 
الدواهی وذکر بعضهم اا ن اا وذکروا للعسل تما 
ا . وذکر «إرنست ريتان»» فى دراسته للغات السامية › ETE‏ 


۲٠۸/۲ ليتينء الأدب والفن»ء ترجحمة يوسف حلاقء دمشق: منشورات وزارة الثقافة (۱۹۷۳)» ص:‎ )١( 
وما بعدهاً.‎ 

(۲( الصاحبي ٠‏ في فقه أللغة»ء ص: ٤۳‏ . 

(© اتر تفه ض: ۴ ٤٤‏ 
السيوطي (عہدالر من ء جلال الدين)ء المزهر في علم اللغة وأنواعهاء مصر: دار إحياء الكتب العريية (د. 
ث)» ص: ۸/١‏ ۳۲۵۹.۔ 

.٠"٠٠١/١۱ المزهر» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ الصاحبي ٠‏ في فقه اللغةء ضر 25ء 

(0) المرزهرء ص: ٤٤۷/۱‏ . 


(D>‏ سح إفےل إلذالے 


دوهامر (۳۴۲ 12۳ 0 أكثر من ٥٦٤٤‏ لفظاً لشؤون الجمَّل؛ رفيق الأعرابي 
في الصحراء . 
i‏ يعد هذا الغنى بالمترادفات غنى للعربية ام عیاً فیها؟ 
يظنٌ بعض اللغويين ذلك «علامة على قلق اللغة» وبعصس ا 
من الإختلاف القبلي أو ما يسه الرواست المتىقية من جراء امتدادات 
ويظنْ «هيردر» - بعد قوله إل العرب كان لديم خمسون كلمة للدلالة على 
الأسد» ومتتان للثعبان» وثمانون» للعسل» وأكثر من ألف للسيف إن اللغة 
البدائية غنية لأنبا فقيرة» فلم يكن لدى مبتكريها أي تصميم» ولهذا لم يكن 
يسعهم الإقتصاد› ثم سأل - بسخرية - 
- لاذا أوجد الله مفردات لا ضرورة لها؟! 
- وهل يمكن أن يُعتبرَّ اللَهُ مبدعٌ أشدّ اللغات تخلغاً؟ !«( 
فيماذا يرد الأرسوزى على هؤلاء «الدارسين العلميين»؟ 
يقول زکي الارسوزي: ا ر و الكلمات e‏ کي 
علينا نحن الذين لم نعد نرى السبع إلآ فى التفص» ولک عندما کان أجداا 
يعيشون بين السباع› کانوا يضعون لکل موقفِ من مواقف السبع اسما نيزا . 
E. Renan, Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, (1)‏ 
Premiêre partie 3.éd, Paris 1863. P 387.‏ 
ورد عند صبحي الصالح› في کتابه › دراسات في فقه اللغة العربية» ص: ۹ . وعند أنيس فريحة» في 
كتابه » نظريات في اللغة› بیروت: دار الکتاب اللبنانی » الطبعة الأرلی (۱۹۷۳)» ص: ۹٩۹‏ . 
(۲( اننجلس» دور العمل في تحول القرد إلى إنسان»› (انظر خختارات مارکس انجلس في أربعة أجزاء)» 


موسکو: دار التقدم (۱۹۷۰)ء ج ۳ء ص: .١١‏ 
(۳) فيشر (ارنست)» ضرورة الفن» ترجمة ميشال سليمان» بيروت: دار الحقيقة» ص: ۲۹. 


أا ا ص (D‏ 


وهكذا شعت كلمة (أسد) من (سد حاه)» ومن هنا (السيد) الذي يجي 
عشیرته » ومن هنا»ء أيضاًء (الأسود) وهو الذي يتخلف عن حاية الحقيقة . 
وهکذا حت كلمة (غضنقر) من (غض) و(نفر)» تعبیراً عن موقف السبح 
عندما هاجم» فتنفر غضونه«('. 

نشأت «المرادفاث۲» في اللغة العربيّة» عن تصالب الصوت واليال المرثي 
لأن الكلمة العربية لر تقف PPT PE hS‏ 
بحيث يفيد المعنى من وضوح هذه الحاسة وتلؤنها. . . إن مثل الكلمة العربية 
في ذلك كمثل الشعر في استخدام الصور المجازية. فعندما يُنْشِىءَ النابغٌ كلمة 
(فرس) مثلاً من (فر) صوت الطائرء ثم يقرّه الجمهورٌ على هذا الإنشاء» تبقى 
الكلمة الموضوعة حتفظة بخيال النشأة الذي هو سرعة الجري . وكلمة (فوس) 
تختلف› > في الإستعمال» عن کلجتيِ (حصان) e‏ من بين الكلمات 
الموضوعة في هذا الإتجاه. إذ إن لكل منهما معنیَ يتفقٌ مع خيال نشاأته» 
فالحصان يتضمَنُ معنى الحصن ؛ ٿي بقاء القارس الڏي پمعطيه کان في حصو 
حصين» وال حواد يوحي بأن المطية تجود بدمها في سبیل قارسها». 

إن الكلمة العربية حيوية» وهي من التفس» عند استعمالهاء كالتفس من 
املأ الأعلىء» عنها تتلقى حذسهاء وبا يتجدَدُ يدادها «بدنا)» وبتجليها 
الصوتي والمرئي تكسي . وهي» ككل كائن حيّ» ذات فردية خاصة تتميز بها 
من سواها«" 

لقد التبست هذه الحقيقة على الكثيرين من الذخلاء على اللسان العريَ»› 
وخاصة على الأجانب عنه» كما تلتبس» على عشيرة نورية» الكؤوس 

. ٤۹/۱ الأرسوزيّ» العبقرية العربيّة في لسائباء المؤلفات الكاملة» ص:‎ )١( 


(۲) الأرسوزيّ» العبقرية العربيّة في لسانهاء ص: ٤۹/١‏ . 
(۳) المصدر تفسه» ص: .٠٤١/١‏ 


وی کے ےل و 
المختصّة بأنواع المشروباتِ المختلفة» في قصر قد خان الدهرٌ أهله» فاحتّل من 
قبل هذه العشيرة» آو كما يبدو للعامن الاختلاف فى وظائف المقصَاتِ 
المستعملة في الجراحة طامسا. 

ولئن كانت المدنية الحديثة جيب عن تفرع الأعمال باختراع الأوائل المختصة 
لأداء عملهاء فالذهنُ العريّء أيضاء تحقيقاً لنزعته إلى الإبداع» وتحرراً من 
العطالة المستحكمة بالاسم الألوف» مدد صفاتِ المسمّى بمشتقاتِ» هي 
كصور شعرية» قد عمیت عنها بصائر الدَخلاءِء فَلمَوّها مترادفاتِ 
مشقلات(» وهاك مغلا «السيف»)› إيضاحاً ا تقدم : ف 

«الحسام» : من خسم : فصل وزع › 

«فيصل): من فصل › أيضاًء في أثناء الضرب› 

«قاطع) : بالنسىة ا ده 

«صقيل»: بالنسبة إلى شكله» من صقل › 

باتر» و«بتار»: من بتر: قطع بشدة 

«أبيض»: بالنسبة إلى لونه» 

«ذكر»: بالنسبة إلى صلابته وفعله . 

ا تطمس › على الأعاجم» صور الكلمات الشعرية فقمل » فَبّدت لهم 
بانقطاعها عن خيالها المرئي (أي بانقطاع صلتها بالطبيعة) مترادفات» بل إن 


. ٠٤١/١ المصدر السابق» ص:‎ )١( 
. ٠١١/١ المصدر السابق» ص:‎ )۲( 
.۳٠۸/١و‎ ٠٤١/١ الأرسوزيّ» العبقرية العربية في لسانباء المؤلفات الكاملة»ء ص:‎ )۳( 


أ ص ي 9( 


العادةء أيضاًء قد أفقدت الكلمات رونقهاء فباتت باهثة حتی فی نظر أبناء 
الأمة اف 

- فهل بقي شك في أصالة لغتنا وسموها؟! 

وهل زال التشكيك بمہدعها وبارےا؟! 


لقد آلقم الأرسوزيٰ حجراً لكل من حاول النيل من اللغة العريٍ . . . ويقي 
على أبنائها أن يفهموا لغتهم . . . لأن في فهمهم لها خلقاً لهم من جديد» 
وتوسيعاً لعقولهم المبهورة ب «آنوار» الثقافات الأجنبية . 

لقد فاتَ الأعاجِمَ ومن انبَعَهُم من الغقّلين من العرب» أن اللسانٌ العرن 
و تشترك ثلاثة عناصر في تحديد معاني كلماته» وهي : : الصوت» 
والنيال المرتيء والحذس الذي يلف بين الصوتِ والخيال المرت0. 


لقد فات الأعاجِمَ والمستخربين من العرب والمخفلين أن اللسانً العري من 
الأمة العربية» التي أنشأآته على مثالها بمثابة الأنسجة من الكائن الي › ف 
منه المعتی بجمله وبأجزائه» فيبعتٌ في ن نفس العريٍ بفيض تنتهي به الحياة 
بتحقيقق غايتها: البطولة. . . بينما تكون الكلمةٌ في الأمة ة الشتَمَة دلاليةه 
ي عَرضاًء مثلما تلجاً الرو المتشردة إلى الحثةء 
فتستو حش منها. . . واللغة المشتقة بمثابة بَدَلنْ استبدلت فيه الأوائل المقتبسة 
عن العام الغارجيّ بالأعضاء المحطوبة فيه. . فهو وإن ظلت فيه الحياة بجملتها 
(الأسلوب) فهي تنحسرً» والميول المقابلة لهذه الأعضاء تضمر» فتخسل 
ربائنهاء وخضح تفکيرهم 1 التداعي › وتتحکم فیهم اة الرّكونة اها 


statique 


(1) الأرسوزئ» المصدر السابق» ص: ."۲٠١/۱‏ 
(۲) الصدر السابق»ء ص: .۳٠۷/١‏ 
(۳) العبقرية العريية قي لسانهاء المولفات الكاملةء ص: ۹۲/١‏ . 


الفصل الثالت 


إن اللغة ليست وسيلة اتصال فقط . . . وليست أصواتاً يعر بها كل قوم 

عن آغراضهم وحاجاتم فقط . . . إّما هي الإنسانٌ بمعنى من المعاني؛ لأننا 
نفکرٌ کما نتکلم» وشتكلم کما نفا ولان اللغة - بهذا المنهج تحکم نظرتنا 
إلى أنفسنا وإلى الآخرين وإلى الكون. . . فاللسانٌ العريّ هو الذات العريية. . 
والفكر العري. . . والإنسانٌ العريً. . . ولذلك يبذل الاستعمار والصهاينة 
الأموال من أجل إبادةٍ هذه اللغة وإزالتها من الوجود. . . أو تشويها وتشويه 
قواعدها تمهيداً لإلغاء الإنسان العرنَ صاحب هذه اللغة. . . الذي أنشأها على 
مثاله . . . على البطولة التي تبعث القيم الإنسانية الأصيلة والتي يرتقي بها 
الإنسانٌ من شخص إلى ذات متمتعة بالخلود؛ لأنَ البطولة أصالة في العمل 
وغاية في الحياة. . . ولان الإنسان العريٌ» صاحب هذه اللغة» هو 
البطل. . . وهو العبقري. . . وهو المبدعٌ الخلاق. .. بل هو الاستثناء الذي 
جعله اللهء سبحانه وتعالى» خليفته على الأرض... وفيها. .. بل هو 
الب الذي اختاره الله ليلص البشريةٌ من كل أمراضها. . . وليقودها 

نحو الخير» والعدلء والحريةء والسعادة المطلقة . a E‏ 
أن نقول مع الأرسوزئ: «العروبة وجداننا القومي. . . عنها تنيش مَعُلنا 
العليا. . . وبالسبة إليها نُقَدَرُ قيمة الأشياء؛؟ 


»( س 


المصادر والمراجع 


أولا: الكتب المقذسة 


1 - التوراة [سفر التكوين › الإصحاح العاشر]. 

۲ - القرآن الكريم [سورة آل عمران: ۳/ ۰۸۵ یوسف: ۰۲/۱۲ الرعد: ۳۷/۱۳ 
طه: ۱۱۳/۲۰ الزمر: ۸/۳۹ فصلت: ۳/٤١‏ الشورى: ۷/٤١‏ 
الزخرف: /٤۳‏ ۳ء الأحقاف: .]١١/٤١‏ 


ثانياً: الكتب 
١‏ - أحد (خليلء د.). زكي الأرسوزي ودور اللسان في بناء الإنسان» دمشق: دار 
الشبسة للنشر (م). 
۲ - حر (عبد الله)ء البعث والثورة المتجددة» دمشق: مطابع دار البعث (۱۹۹۰م). 


۳ - آرسوزي (زكي). المؤلفات الكاملة» دمشق: مطابع الإدارة السياسية للجيش 


المصادر والماجع 


المجلد الأولء دمشق (۱۹۷۲٠ء)»‏ ويتضمن: 
١‏ - العبقرية العرببة قي لسانبا. 
۲ . اللسان العري . 
۳ . رسالة اللغة. 
الجلد الثاني» دمشق (۱۹۷۳م)» ويتضمَن : 
١‏ - رسائل البعث العرن : 
ه المدنية والثقافة . 
ه القن . 
ه الفلسفة والأخلاق . 
ه الأمة والأسرة. 
- الأمة العربيّة: ماهيتهاء رسالتهاء خلودها. 
المجلد الثالث» دمشق (٤۱۹۷م)ء‏ ويتضمُن: 
| مشاكلنا القومية وموقف الأحزاب منها. 
١‏ - صوت العْرُوبة في لواء الاسكندرونة. 
۳ متی یکون الحکم دیمقراطاً؟ 
المحلد الرابع› دمشی (e14)‏ ويتضمن : 
| - الجمهورية الملل . 
۲ - التربية السياسية المثلى . 
المجلد الخامس» دمشق (١۱۹۷ءم)ء‏ ويتضمن : 
| _ مقالات ودراسات في : 
القن والأدب. 
ه الشعر العري. 
ه الفكر العري . 
التقدّم والرجعية . 
ه الاستعمار والعرب. 
المجلّد السادس» دمشق (١۱۹۷م)ء‏ ويتضمّن : 


. مقالات بعثية‎ e 


® 


المصادر والمراجع 


ه أوراق أو . 
ه أحاديث . 

؛ - أنجلس» دور العمل في تحؤل القرد إلى إنسان» ينظر الجزء اثالث من تارات 
مارکس أنجلس» موسكو: دار التقذّم. 

ه - انيس (إبراهيم» الدكتور)» دلالة الألفاظ القاهرة (۸١۱۹م).‏ 

Benzin (F.M), Lectures on linguistics, Moscow, 1969. — 7 

۷ - بركات (سليم)» الفكر القومي وأسسه الفلسفية عند زكي الأرسوزيّ»› دمشق: دار 
دمشق للطباعة والنشر» الطبعة الأول (۱۹⁄4م) . 

۸ - برو (توفيق) وأحمد إبراهيم عبد الله وعيد عبده» تاريخ العرب الحديث والمعاصر› 
الجزء الثاني » دمشق: مديرية المطبوعات والكتب المدرسية 1پم - ۲م . 

٩‏ - ن. تروبستکوي»› الفونولوجيا المعاصرة في سيكولوجية اللغة» باریس (۱۹۳۳م). 

Noam Chomsky, Structures Syntaxiques, Traductions de Michel . 1 ° 
Braudeau, Paris: Editions du Seuil, 1969. 

١‏ - الثعالبي النيسابوري (أبو منصور»ء إسماعيل)» فقه اللغة وسر العربية» مصر: 
المطبعة الأدبيةء الطبعة الأرلل (۸١۳١ه).‏ 

۲ _ الحاحظ» الحيوان» تحقيتق عبد السلام هارون» بيروت: دار إحياءالتراث العربي 
(د. ٿت.). 

Jespersen (Otto), Language, its nature, developement and origins, . 1¥ 
London, 1964. 

٩‏ - ابن جني اللفغضصائص» تحقيق حمد على النجارء بيروت: دار الهدى » الطبعة الثانية 
(د. ت.). 

. حنا (عيد الله)ء الاتجاهات الفكرية في سوريا ولبتان» دمشق: دار التقدم العربي‎ - ٠٠١ ٠ 


- دندشلى (مصطفى)» حزب البعث العربي الاشتراكي (۰٤۱۹م‏ 7( : 
الايديولوجيا والتاريخ السياسي› بیروت: (د. م( الطبعة الأرلى (44م). 


(2 


F. De Saussure, Cours de Hinguistique générale, Paris, edition Payothèque, . 1¥ 
1980. 

۸ - الراجحي (عبده» الدكتور)» فقه اللغة فى الكتب العربيةء بيروت: دار النهضة 
العربية (۱۹۷۲م). ۰ 


۹ رجي (کمال» الدكتور)ء دروس في اللغة العبرية› یروت . دار العلم للملايین 
(1۲م). 


المصادر والمراج 


BE. Renan, Histoire générale et systètme comparé des langues sémitquesS, — Y * 
Premièêre partie (la seul parue) 3. éd, Paris 1863 (veraltet). 
زخور (صبحي)»› «العروبة : صوت الشعب العري فى اللواء»» [تنظر جلة جيش‎ - ۲١ 


- زكريا (ميشال» الدكتور)ء الألسنية: علم اللغة الحديث: مبادؤها وآعلامهاء 
بیروت ۸٩‏ . 


۲ ۔ ستالین» حول الماركسية في علم اللغةء [الترحمة العربية]› بیروت : دار اپن سينا . 


: ستروس (کلود ليفي)» الأنتربولوجيا البنيوية› ترجة مصطفى صالح › دمشق‎ - ٤ 
منشورات وزارة الثمافة (۷۷م).‎ 

۵ السعران (عحمود» الدكتور)» علم اللغة : مقذمة للقارىء العربي› مصر: دار 
المعارف (۱۹۹۲ م). 

٣‏ _ السيد (جلال)» حزب البعث العربي› بيروت : دار النهار. 

۷ السيوطي (عبد الرحن› جلال الدين)› المزهر في علوم اللغة وآنواعهاء مصر : دار 

A؟‏ شاهین (عبد الصبور»ء الدكتور)» في علم اللغة العام› بیروت : مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثالثة ۱٤١٤١(‏ هھ ۱۹۸۰ م). 

۹ - الشمعة (هاني)ء لواء الإسكتندرون وذكراه الأليمة» [مقابلة مح زكي الأرسوزي] - 
[تنظر جلة جیشس الشعب السورية»› العدد 14° 

٠‏ - الصالح (صبحي› الدكتور)ء دراسات في فقه العربيةء بيروت : المكتبة الأهلية› 
الطبعة الثابية (۱۳۸۲ هھ ۱۹٦1۲‏ م). 


0 


2 صدقني (جورج)› سنوات المخاض [تاظر المناضل › العدد ٤۸‏ ۲]. 

١‏ _ عفلى (ميشال)ء معركة المهير الواحد» [مجموعة مقالات]ء بيروت: دار الآدابء 
الطبعة الثانية ١۹۰۹(‏ م). 

١‏ - عوض (لويس» الدكتور)ء مقذمة في فقه اللغة العربيةء مصر: الهيثة المصرية 
العامة للكتاب )۱۹۸۰ م). 

.]١١۳ العيسى (سليمان)» البدايات [تنظر جلة المعرفة السورية»ء العدد‎ - ٠ 

٥‏ ۔ ابن فارس (أحمد)ء الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء تحقيق وتقديم 

١‏ - الفراهيدي (الخليل بن أحمد)ء كتاب «العين». تحقيق الدكتور مهدي المخزومي 
والدكتور إبراهيم السامرائي» بيروت: مؤسسة الأعلمي (۱۰۸ ه۱۹۸۸ م). 

۷ - فرزات (حمد حرب)» الحياة الحزینة فی سوریا بین ۱۹۰۸ ۔ ۱۹۰۵ دمشق: دار 
الدوار. 


المصاد والبراج 


۸ - فرحة (أئيس › الدكتور)» نظريات فى اللغة» بيروت: دار الكتاب اللبناي » الطبعة 
الأول (۱۹۷۳ م( . 

۹ - فيشر (أرنست)» ضرورة الفن» ترجمة ميشال سليمان» بيروت: دار الحقيقة. 
الدراسات العربية » الطبعة الأول . 
الكاملة» المجد الأول» ص: ]۲١ - ٥/١‏ وانظر مقدماته لبقية المجلدت1 . 

۲ - اللجنة المتفرعة عن نة الفلسفة بترشيح الأستاذ زكي الأرسوزيّ لجائزة الدولة 
التقديرية . 1تنظر المؤلفات الكاملة» ص: ۲۷/۱ . ۳۳. 

۴ - لحنة من العلماء والأكاديميين السوفيات» الموسوعة الفلسفية» إشراف: م. 
روزنتال ولسا. یودین › ترجمة سمير كرم»› بیروت ۰ دار الطليعة› الطبعة ألسادسة 
۹AY)‏ ۱ م). 


0 


٤‏ - لينينء الأدب والفن» ترحمة يوسف حلاق» دمشق: منشورات وزارة الثقافة 
(۳ م). 
٥‏ - مارديني (زهير)ء «زكي الأرسوزيّ: الرجل المدرسة» [تنظر مجلة جيش الشعب»› 
ونجلة الأسبوع العري]. 
1 - ابن منظور»ء لسان العرب» بيروت: دار صادر [د.ت]. 
۷ - نور الدين (عصام» الدكتور). 
أضواء على آداء زكي الأرسوزي السياسيةء بيروت: ججلة الفكر العربي» السنة 
(۳) العدد (۲۲) أیلول (سبتمبر) - تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹۸۱ء ص: 
/oAR‏ 1° . 
- أصالة العربية في نظرية زكي الأرسوزي اللغوية» بيروت: مجلة دراسات عربيّة» 
السنة (۱۸)ء العدد (۳) - كانون الثاني (ینایر) ۱۹۸۲ء ص: ۷۵١‏ - ۹1. 
- ذكرى الأرسوزي المنشيء والذي نشر «البعث» والمصطلحات الكاملة» بيروت : 
جريدة النهار» السبت ٩‏ تموز ٤1۹۹ء‏ ص: ٠١‏ . وقد نشر هذا البحث في مجلة 
الراية في بيروت - نقلاً عن النهار - العدد ١۷١۱ء‏ تموز (يوليو) ٤۱۹۹ء‏ ص : 
٤١ - ٤‏ بعنوان: «زكي الأرسوزي باعث مصطلحات كاملة». 
- الأرسوزي: مَد الحضر يده إليه وحاول الإمساك فلم يفلح واشتدت الظلمة»› 
بيروت : جريدة النهارء الاثنين ١١‏ تموز ٤۹۸٠ء‏ ص: ١١‏ .. وقد نشر هذا 
الببحث في جلة الراية» في بیروت ۔ نقلاً عن الٹهار - العدد ۰۱۱۸ آب ٤۱۹۹ء‏ 
ص: ٠1١ - ٠٤‏ بعنوان زكي الأرسوزيّ باعث مصطلحات كاملة. 


۸ - وافي (علي عبد الواحد» الدكتور)ء نشأة اللغة عند الإنسان والطفل» مصر: مكتبة 


المصادر والماجع 


عریب . 
٩‏ - ولفنسون (إسرائيل» أبو ذؤيب)»› تاريخ اللغات الساميةء بيروت: دار القلم 
)* ۱۹۸ م). 


ي 


QueousaaqncvseeusaanaanwqonaSONEQaNAanAS RUBS HMAnAALBEBACDSOBSINaTGrEYNDSYrPEETOrraSGAVRON ovcay 


الفصل الأول: زكي الأرسوزيٰ «نبيل» البّعث ومنشئة E N‏ 
الفصل الثاني : آراء زكي الأرسوزي السياس E‏ 


OSES الزعيم‎ ۳ 

۳ إسلام الأرسوزيّ وإيمانه  E o‏ 
٤‏ - تأسيس الأرسوزي حزب البعث العري a‏ 
٥ه‏ - رأي الأرسوزيّ في شعارات الحزب : E ay‏ 
أ - مفهوم البعث a ET‏ 

- البعث القومي الأوروب ودور اللغة في إحيائه ..... 1۹ 

- البعث القومي العربي ودور اللغة العربية Ves‏ 

ب - مهام البعث كحزب O‏ 

E E المهمة الثقافة‎ - | 
E باالمهعة الساة‎ ١ 

ج الوحدة e a‏ 
- صعوبات مححقيق الوحدة E‏ 
الصحوبات الخارجية ۔ o‏ 
الصعوبات الداخلية VN‏ 

ما تفتقر إليه الوحدة العريية O‏ 

N lL E A a د _ الرية‎ 
O n ه -الاشتراكية‎ 


% فخرس الموضوعات 


أمورٌ تختلف بها اشتراكيتنا مع الشيوعية سس ٠‏ 
الفصل الثالث : أصالة العربية في نظرية زكي الأرسوزي اللغوية ٠٠‏ 
١‏ - لمحة عن حياة الأرسوزىّ o‏ 
۳ - منهج الأرسوزيّ في دراسة اللسان العربي . e‏ 
أ - الأفعال المتسلسلة ذات طبيعة مزدوجة: 
صوت و ال مر O es‏ 8 
ب - تعبيرٌ الذهن العري عن الحالة المستجدة بصوت 
يضاف إلى ازدواج الصوت والخيال المي سسس ٠٠١‏ 


۱۰۹ O EEE EEO EERO EOE ج ت التداعي‎ 


ه -الصور الصوتية' وحركة عضلات الفم Ea‏ 
ه ‏ هل العربيّة أمّ اللغات السامية؟ e‏ 


۳Y ce vanonenenenastan sn enemas ssenssaaseasanaan span 020DI AHAA AAA e SS O OOS LL ت المصادر والمراجع‎ 


E O N e a r a . فهرس الموضوعات‎ - 
E a RD O . صدر للمۇلف‎ _ 


٦‏ - ابن هشام الأنصاري: حياته ومنهجه النحوي» بيروت: الشركة العالمية للكتاب 
۱٤۱۰(‏ هھ ۱۹۸۹ م). 

۷ النحو الْيْسر» ليبيا: منشورات الجامعة المغتوحة ۱٤۱۲(‏ ھ۔ ۱۹۹۱ م). 

۸ علم الأصوات اللغوية: الفونیتیکاء بیروت: دار الفکر اللبنانی (1۹۹۲ م). 


٩‏ علم وظائف الأصوات اللغوية: الفونولوجياء بيروت: دار الفكر اللبتاني 
(14۹4۹۲ م). 


. ۔ اساسیات النحو» بیروت: دار الفکر اللبتانی (۱۹۹۳ م)‎ ١ 
الإعراب والبناء» بیروت: دار الفکر اللبنانی (۱۹۹۳ م).‎ ١ 
الفعل: بناؤه وعرابهء» بیروت: دار الفکر اللبنانی (۱۹۹۳ م).‎ - ۲ 
تاريخ النحو العري: المدخل: النشأة والتأسيس» بيروت: دار الفكر اللبناني‎ . ۳ 
م).‎ ۱۹۹( 
م).‎ ٠۹۹١( مقالات ومناقشات في اللغة» بيروت: دار الصداقة العربيّةء‎ _ ٤ 
م).‎ ۱۹۹١( مقابلات لغوية» بيروت: دار الصداقة العربية»‎ _ ٠ 
 ةّيبرعلا زكي الأرسوزي : حياته وآراؤه في السياسة واللغةء بيروت : دار الصداقة‎ - ١١ 
م).‎ 0 
فقه اللغةء بيروت : دار الصداقة العربيةء (تحت الطبع).‎ _ ۷ 
. الفعل في نحو ابن هشام الأنصاري» بيروت: دار الصداقة العربيّة » (تحت الطبع)‎ - ۸ 
دراسات لغوية» بيروت: دار الصداقة العربيّةء (تحت الطبع).‎ _ ۹ 
. قراءات في كتب» بيروت: دار الصداقة العربيّةء (تحت الطيع)‎ _ ١ 


ثانياً: البحوث والمقالات ونقد الكتب: 


للباحث أكثر من مثة بحث ومقال في المجلات المتخصصة وفي الصحف التي 
تصدر في لبنان والوطن العري. 


اللكقئيع ___ _ _ 
O‏ ا o‏ 2 
ع مۋافا ا 1 أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب» بيروت: ‏ الطعة الأرل: الم سسىة 
الجامعية للدراسات رالنشر ٠٤١۲(‏ ه_ 1۹۸١‏ م) _ الطبعة الثانية : دار 
الصداقة العريّةء (تحت الطبم). 


اک تو ۲ - الفعل والؤمن» بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ٠٤١٤(‏ ه- 


4 م). 
٣‏ اللصطلح الصرفي: ميزات التذكير والتأئيث» بيروت: الشركة العالية 
عام I3‏ للکتاب ۱٤١۸(‏ هھ ۔ ۱۹۸۸ م). 
٤‏ مصطلح النذكير والتأئيث: المذكر والمؤنث الحقيقيان» بيروت: الشركة 
العالمية للکتاب ۱٤۱۱(‏ هھ ۔ ۱۹۹۰ م). 


السين 0 مصطلح المحايد: الذكر والونث المجازيان» بيروت: الشركة العالية 


للکتاب ۱٤۱۱(‏ هھ ۔ ۱۹۹۰ ). 


٣‏ اين هشام الأنصاري: حیاته وملهحه النحري»› بيروت : الشركة العالة 
نشوك للکتاب ۱٤١١(‏ ہہ۔ ۱۹۸۹ م). 
۷ النحو الميسر (جزآن)ء ليبيا: منشورات الجامعة المتوحة ٠٤١١(‏ ه. 
۱ م). 
A۸‏ ملم ١‏ صرات اللغرية: الفونييكاء یروت ٠‏ دار الفكر اللبتان 
(۱۹۹1۲ م). 
٩‏ علم وظائف الأصوات اللغوية : الفونولوجياء بيروت: دار الفكر اللبناني 
(1۹۹۲ م). 


۰ ۔ اماسیات النحو» بیروت: دار الفکر اللبنانی (۱۹۹۳ م). 

١۔‏ الإعراب والبناء؛بیروت: دار الفکر اللبنافی (۱۹۹۲۳ م). 

۲ _ الفمل: بنازه وإعرابه» بیروت: دار الفکر اللبنان ٠۹۹۳(‏ م). 

۳ _ تاريخ النحو العري: المدحل: الشأة والتأسيس؛ بيروت: دار الفكر 
اللہنان ٠۹۹۵(‏ م). 

.)۱۹۹۰۵( مقابلات لغوية» بيروت: دار الصداقة العربية‎ _ ٤4 

.)۱۹۹١( مقالات رمناتشات في اللغة» بيروت: دار الصداقة العربية‎ . ٥ 

١‏ . زكي الأرسوزي: حباته وآراژه في السياسة واللغة» بيروت: دار الصداقة 
العربية (1447 م( 

۷ _ نقه اللغة العرببة» بيروت: دار الصداة العربية (تحت الطبم). 

۸ - الفعل في حو ابن هشام الأنصاري» بيروت: دار الصداقة العربية (تحت 
الطبع). 

_ درامات لغرية» بيررت: دار الصداقة العريتة (تحت الطبم). 

١‏ _ تراءات في كتب» بيروت: دار الصداقة العربية (تحت الطبع). 


البحوت والمقالات ونقد الكتب 
للبالحث ,أكثر من مثة بحث ومقال في المجلات التتخصصة رفي 
الصحف التي تصدر في لبنان والوطن العربي . 


ار الصاقة العربية 


بیروت لبنان هاثف: ۸۳۱۹۰٤‏ ص ب ۷۱۷۱ / ۱۱۳ 


